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  :الإهداء
  

أهدي هذا العمل المتواضع إلى ذكرى والدي العزيز حفظ اللّه روحه الطيبة و 
  تغمده برحمته و أسكنه فسيح جنانه 

  
  

  .أمين يا رب العالمين            
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :كلمـة شكـر
  

الذي مدني بالتشجيع و " علي قاسي " أتقدم بخالص امتناني و عرفاني و أصدق تشكراتي إلى الأستاذ  

  .المساعدة و حثني على العمل و المثابرة

و كل من نورة ، مسعودة , لا يفوتني أن أشكر أيضا الأم الفاضلة التي بعثت في نفسي الثقة و الاطمئنان

  .و الياس

  . ساهم و لو بكلمة طيبة في إنجاز هذا العملو كل من
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  :ةـالمقدم

داء من ـل ابتـمو و تتطور مع مراحـن مع الميلاد و تنـتبدأ الشخصية في التكوي          

ة، و ـالطفولة إلى الشيخوخة، مع الأخذ بعين الاعتبار الجانب الوراثي و البيولوجي منذ الانطلاق

اعي الذي يسمح ـول إلى الوعي الذاتي و الاجتمـافي، إلى الوصـة الداخلية للمحيط الثقـالتبعي

  .ف الداخلي والخارجيـبالتكيي

  

ه حيث ـر مراحل عمرية مختلفة، تنصهر فيها شخصيتـالأسرة هي الحاضنة الأولى للطفل، و عب

ل ــط بين الطفــوسيـوم بدور الـاية، و هي تقـاسية من حب و رعـيلبي فيها حاجياته الأس

اط ـن تنمي في الطفل أنمـم و قوانيـقية، و ـد و لغة راقيـع و ما تحويه من تقاليـو المجتم

افة ـات الاجتماعية للرعاية إذ تنقل ثقـم المؤسسـهذا ما يجعل منها أه. ةـة الاجتماعيـالتنشئ

  .ر لكل من الطفل والمراهقـالمجتمع الكبي

ل حياته الاجتماعية داخل الأسرة، هو أن يتعرف فيها على نفسه، و أهميته ـأول ما يبدأ به الطف

  .رـم و المعاييـمجتمع من خلال التفاعل و اكتساب القيفي ال

توفيق حداد (  " ة ـة الإنسانيـتعتبر الوعاء الاجتماعي الذي تنمو فيه بذور الشخصي" و هي 

  ). 31 ص 1971محمد سلامة 

يكون الطفل في الأسرة و منذ ولادته، كلا غير مميزا، يدخل ضمن هذا الكـل ذاته و بالتدرج 

 عن ذاته من خلال عملية التمييـز بين ما هو ذاته و الذوات الأخرى، بما فيها عالـم يكون مفهوما

  . الأشياءالأشخاص و 
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يظهر التمييز بين الذات و غير الذات على مستوى الصورة الجسدية، من خلال الاتصـالات 

يـز دود الخارجية لجسمه، فيمــك الحــن في البيئـة مكونـا بذلــبيـنه و بيـن الآخري

  .ماديـة و الاجتماعيةـريـن في البيئة الــن الآخــبينه و بي

ل ـداته كما تشمـل عن من هو، و ماهو، تتضمن قيمه و معتقـا الطفـإن التصورات التي يكونه

  .هـد فيـاء الذي يتواجـداد هذه الصورة في المجتمع و في الفضـة، و امتـه الجسديـصورت

تعكس له في غالب الأحيان، تقديرات . رد لذاتهـر الفـي تقديتساهم هذه التصورات بقسط كبير ف

ر الذات ـالي تكون صورة الذات اجتماعية خاصة، و تقديـن يتصل بهم، بالتـن الذيـالآخري

  .ذات أو تصور الذاتـاكسة لصورة الـيشكل في أغلب الأحيان صورة ع

  

ة التي ـمرحلة المراهقفي ه بوضوح ـادة ما تتجلى التصورات التي يكونها الفرد عن ذاتـع

ن مرحلة حرجة و حاسمة من الحياة، لأنها مرحلة نضج جسدي، متضمنة ـيعتبرها معظم الباحثي

ق أكثر تمركزا على صورته ـفالتحولات الجسدية تجعل المراه. ل مفهوم الذاتـفي عملية تشكي

  .اعيـف نفسي اجتمـالجسدية، التي يجب عليه قبولها حتى يصل إلى تكي

  

ولوجية، عادة ما ـالتحول السوماتي، إضافة إلى عدم الاستقرار الناتج عن تحول البنية الفيزيإن 

  .اـيولد المراهق قلق

ة ـوغ عنيفة مليئـز فترة البلـتتمي. ا بتحول سيكولوجيـأما التحول الفزيولوجي يكون مصحوب

  داني ـقض الوجـابالتن

س ـموريحيث يصف . ةـيولوجية و النفسيات الفيزـن المتطلبـة الفصل بيـاتج عن صعوبـالن

  M. debesseديبس 
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 "Crise d’originalité juvénile احي ـاس جنـاب ذات أسـأزمة شب" ا ـهـة بأنـراهقـالم

 )Pierre Manouni 1987 p 25.(  

انية تعتبر هامة في النمو، و تتميز بعدم ـ أن هذه الأزمة الشب)P. Male  1964بيار مال  ( يذكر 

  .) 26ص نفس المرجع السابق (  Somato – psychiqueق النفسي جسدي  ـالتواف

  

ات مع المحيط، و اضطرابات ـ جسدي، و فترة صراع–ة هي فترة اضطراب نفسي ـإذا المراهق

  .ليـة يمر بها المراهق و المخرج منها النضج العقـعلائقي

 من خلال انبثاق النمو الجسمي، ثم و ما يزيد فترة المراهقة أهمية، أنها مرحلة الانبثاق الوجداني

  .أنها مرحلة النضج الاجتماعي

دة ـل إلى مرحلة جديـة و انتقـق في هذه المرحلة أنه خرج من مرحلة الطفولـيحس المراه

ها أن يعامل على أساس أنه شخصا ناضجا، قادرا على تحمل مسؤولياته، و حل ـد فيـيري

مو ـلفعلي مع المجتمع، الذي هو ضرورة لازمة للنمشكلاته بنفسه، بإتاحة الفرصة للتعامل ا

  .م للإنسانـالسلي

  

ام ـة في مرحلة المراهقة يجب أن لا يقل عن الاهتمـر الرعايـ بالتربية، و توفيالاهتمامإن 

  .بتربية الأطفال في المراحل الأولى

ل والمراهق طفـرة هي أصلح بيئة لتربية كل من الـاع و التربية، أن الأسـاء الاجتمـيرى علم

فالصلة بين المراهق و الوالدين أقوى مما تكون بينه و بين أية جماعة أخرى، لذلك . و تكوينه

 الذي يبين حاجة الوالدين الأمر، كانت نشأته مع والديه خير وسيلة لتهذيب انفعالاته و وجدانه

  .افي مناسبـالماسة إلى مستوى اجتماعي ثق
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، الذي يعيشه الطفل، يساهم بدرجة عالية في رسم و تخطيط إن الجو النفسي الاجتماعي الأسري

مستقبله، فإذا اتسم هذا الجو بممارسة والديه لأساليب تربوية تتميز بالتدريب على التنافس و الحب 

م ـل فإن هذا يؤدي بالطفل إلى تكوين صورة إيجابية عن نفسه و يثق في استعداداته و يقيـوالتقب

اب ـم البيت الذي يعيش فيه بالتدريب على الخوف و العقـا إذا اتسـ أم"إيجابية " فة ـه بصـذات

عن " ة ـسلبي" ن صورة ـل من استعداداته و قدراته، فإن هذا يدفعه إلى تكويـوالضبط والتقلي

  .ذاته، و يشل من قدراته و استعداداته

  

لوظيفي، بحيث تقتصر غالبا ما تكون الرعاية السائدة في العائلة تهتم بالجانب الشكلي أكث من ا

  .على التأمين المادي و الحماية المفرطة

م في ـاط علائقي، و حتى تؤدي الأسرة وظيفتها بالشكل السليـاك ارتبـ و حتى يكون هن

ن ـن الطفل و القائميـ قوية بي emotional bondsط انفعالية ـالرعاية، لابد أن تكون هناك رواب

  confirmationاستمرار التأييد ـطفل بـحوا الـن أن يمنى الوالديـ علفينبغي. ايتهـى رعـعل

  .ةـ حاجاته الفيزيقية و النفسيبإشباعو الاعتراف و التقدير 

للانطلاق " في نفس الوقت ينبغي عليهم أن يساعدوا الطفل على نمو استقلاليته بإتاحة المجال أمامه 

  .Letting go"بحرية 

  

 كل حاجات بإشباع، أن يساعدا في عملية التمايز ليس ن في فترة الطفولةـينبغي على الوالدي

ل، بل من خلال الاعتراف بحقه في إظهار استقلاليته، و مساعدته على رؤية نفسه كعضو ـالطف

 نالمراهقو خصوصية كل من الطفل و احترامفالحاجة إلى الاستقلالية تستدعي . منفصل وفعال
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 في الاختيـاراله و منحه الإذن بل ومنحه حق ـفعاحة المجال في المنزل، ومنحه التحكم في أـإت

يستطيع الراشدون أن يمدوا أبناءهم بالتدعيم النفسي الذب . أموره الخاصة وإشباع حاجته للاستقلال

كما أن نوعية القبول التي . يحتاجونه لإنعاش وتعزيز إحساسهم بذواتهم في كل مراحل النمو

م عن أنفسهم، حيث أنهم أي البناء يميلون إلى إدراك ر صورهـها الوالدان تحدد الحد كبيـيبدي

التفكير ان الوالدين كمؤشرات على أهميتهم و دلالتهم بهذه الدلائل عل شخصيتهم يتعلمون ـاستحس

  .ةـقة إيجابيـ في أنفسهم بطريالاعتقـادو 

  

تامة، ـرعاية الا تسوده الـ، فإنه نادرا ما نجد جوا عائليرةـللأستماعية ـة الاجـنظرا لتعقد البني

ع التي يترك المراهق فيها أمام نمو ـوالفهم المعمق لمشكلات المراهقة، خاصة بعض المواضي

ة الشبانية، أي يلجأ إلى حل قـافالي يصبح عرضة إلى ما يسمى بالثـطبيعي غير موجه بالت

ش ـهمين يعانون من نفس التـ الذيالأقران و الأترابق بعض ـالمشكلات التي يواجهها عن طري

فوق ـاف يواجه كثيرا من المشكلات بحلول اعتباطية، و تصورات تـة المطـو في نهاي، الأسري

د نفسه في صراعات بين ـه خاصة عندما يجـحجم المشكلة، مما يؤثر على نموه وتصوره لذات

. هخصيته و نموـمتطلبات الأنا و الأنا الأعلى، و فيها يلجأ إلى تجارب، تترك أثارا سلبية على ش

ل مفهوم الذات ـا في مرحلة المراهقة مما يؤثر في تشكيـوعليه، فإن المراهق يكون تصورا سلبي

اب ـع، و ذلك نظرا لغيـذات إيجابي أو مرتفــر الـل، و تقديـح و متكامـل واضـبشك

  .ه و الرعاية النفسيةـاية العائلية و التوجيـالرع

ن ـهذه النتيجة المتعلقة بي. وم الذات لدى الأطفالام الوالدي، يرتبط بشكل إيجابي بمفهـفالاهتم

ة و مفهوم الذات هي أحد النتائج الأكثر اتساقا مع بحث ـة بين التدعيم و المحبة الوالديـالعلاق

  .ذاتـن مفهوم الـتأثير الأسرة على تكوي
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  .نها الجدوى ماة و مغزى من الدراسة و إلا فمـاقي الأبحاث، لابد و أن تكون هناك أهميـكب

  : يمكن تلخيص أهمية هذا البحث المتواضع الذي بين أيديكم في النقاط التالية

 .ابـة من المجتمع الجزائري، و هي فئة الشبـة مهمـيتناول هذا البحث فئ 

وع جور الأسرة ـــاولت موضـات التي تنـتكمن أيضا أهمية البحث في قلة الدراس 

 في شتى الأداء أثره على زيادة التكيف و ة وـالتحذيري والوقائي خلال مرحلة المراهق

 .نـالميادي

رة تلعب دورا هاما و فعالا في تنمية الفرد و تحديد اتجاهاته حاضرا ـالتأكيد على أن الأس 

 .ومستقبلا

 الاهتماماش حول ضرورة ـة تخصصنا إلى إثارة النقـنهدف من خلال هذا البحث و بصف 

ف النفسي و الاجتماعي، بالتالي ضياع ـء التكيد تؤدي إلى سوـة التي قـبمشاكل المراهق

 الأداء تحسين ليامة من المجتمع و هي شريحة الشباب رمز المستقبل، بالتاـحة هـشري

 بتحقيـقر كل الوسائل المادية و المعنوية الكفيلة ـل على توفيـوي للأسرة و العمـالترب

 .ذلك

ة الوالدية، و علاقتها بتقدير يهدف هذا البحث إلى الكشف عن إدراك المراهق للمعامل 

 .ر سواء عالي أو منخفضـهذا التقديما كانت هذه العلاقة، أيا كان ـالذات، كيف

  

ة ـوضوع، قسمنا بحثنا إلى ثلاثة فصول، و يمثل الفصل الأول الأدوار الأسريـام بهذا المـلإلم

ة ـة فيها و هي التنشئـ و أهم وظيفبالأسرة ف الخاصةـوتشكيلاتها، تطرقنا فيه إلى أهم التعاري

الي سردنا ـا بالتـة الذي يعتبر جوهر بحثنــوم المعاملة الوالديـالاجتماعية مع التطرق إلى مفه
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ب المعاملة و كيفية إدراك ـات و أساليـارسـم أنواع الممــر أهــط من التفسيـبقس

  .ق لهذه المعاملةـالمراه

ثم تعرضنا . نا فيه مختلف التعاريف التي تناولتهأما الفصل الثاني، فهو يشمل مفهوم الذات، تطرق

إلى مختلف النظريات التي فسرت مفهوم الذات مع ذكر أهميته و أبعاده و الخروج بتعريف 

ر المراهق لذاته من خلال ـر كيفية نموه أثناء فترة المراهقة، و كيفية تقديـثم بتفسي. إجرائي له

  .إدراك المعاملة الوالدية

ة البحث الميداني، بدءا ـه منهجيـالث للجانب الميداني حيث عرضنا فيـ الثا الفصلـو خصصن

دراسة الاستطلاعية و هدفها، وصولا إلى عينة البحث، طريقة اختيارها، مكان التطبيق، ثم ـبال

لات الإحصائية ـق إلى جانب عرض أهم التحليـعرض و وصف أدوات القياس المستعملة للتطبي

  .ا بهاـالتي استعن

 الفصل الرابع، فقد اشتمل على عرض النتائج و مناقشتها، ثم أنهين البحث بخاتمة شملت بعض أما

   .الاقتراحاتات و ـالتوصي
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  :ةـالإشكالي 

ن يرجع ـ بالوالدياطـالارتبمة للأسرة و ـوة العظيــد على القــأكيـإن الت

 الطفل الاجتماعية اتـاحتكاكن رة و أعضاءها، يمثلوــقة أن الأسـة الأولى إلى حقيــبالدرج

  .ةـة المراهقـل متأخرة منها و بدايـه و حتى في مراحـوات الأولى من طفولتـفي السن

وه ـر في نمـرة و مهمة الأثـاته الاجتماعية و التي تعد خطيـا يمثلون احتكاكـإذ أن أعضاءه

  .لي و الجسميـ، العقاليـالانفعالاجتماعي، 

  

 كما تتحد سمات الشخصية الأساسية من ،ل مراحل الطفولة المبكرةرد خلاـتتشكل شخصية الف

  .هـة بالنسبة لـل الجماعة الوليـخلال ما يتلقاه الطفل من خبرات أولية عبر أسرته التي تمث

كتسابه اللأسرة، و ما يسود فيها من أساليب تنشئة مختلفة، دورا فعالا في حياة الفرد و في 

  .افة إلى أخرى و من مجتمع إلى آخرـ الأساليب من ثقتختلف تلك. ه الأولىـخبرات

لا، ـ المختلفة، في تنشئة الطفل، آثارها و دورها البارز في تكوين شخصيته مستقبالأساليـبلهذه 

  .اح في المجالات المختلفةـره لها و قدرته على التفوق و النجـو في بناء مفهومه عن ذاته و تقدي

  

اعل ـن و الأبناء، و إذا كان هذا التفـ الأساسي للتفاعل بين الوالديإذا كانت الأسرة تمثل الإطار

ات الأبناء و سلوكهم منذ طفولتهم المبكرة و تستنر ـيعد من أكثر الظروف تأثيرا على اتجاه

ن من خارج ـد تأثير الأشخاص الآخريـة من العمر، حيث يتزايـفعاليته في المراحل التالي

ر من الخبرات اليومية ـ، إلاّ أنه، يظل للوالدين وضعا رئيسيا في كثيرانـالأسرة كالمعلمين والأق

  ).99 ص 1980د ـالسي. ( للأبناء
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فالاتجاهات الاجتماعية، كالثقة بالناس أو عدم الثقة بهم، و الشعور بالعدوانية نحوهم، تنشأ من 

ات ـ العلاقاعلات وــعلاقات الطفل بالآخرين في مقتبل العمر، و خاصة الوالدين، فالتف

ة فيما بعد نحو ذاته و نحو ـالانفعالية بين الابن ووالديه، سوف تشكل توقعاته و استجابته التالي

  .الآخرين

ن، و هما يساعدان على تشكيل سلوك ـن أن سلوك الوالدين يحدد إلى حد كبير سلوك الابـهذا يبي

ة التأديب، و مقدار الحرية ـسطلال تشجيعه أو عدم تشجيعه لأنماط سلوكية معينة بواـالابن من خ

  .ا للابنـمنوحة و المسموح بهـالم

  

ة بين الابن و والديه، إذ أنه في السنوات الأولى ينمي سلسلة من ـة أهمية بالغـللروابط الانفعالي

اس ـن و التي تشكل الأسـ ذات أهمية بالغة بالوالدي Attachementاطات أو التعلقات الارتب

  .ما بعدللعلاقات المقبلة في

لذلك اهتم كثير من السلوكيين بطرق معاملة الوالدين لأبنائهم، و ما يمكن أن يترتب عن ذلك من 

  .امـاتهم و سلوكهم بوجه عـتأثير دوافع الأبناء و قيمهم و توقع

  

ركز عدد كبير من السيكولوجيين دراستهم حول أثر المعاملة الوالدية في تشكيل سلوك الأبناء و في 

التي بينت  Mussenميوسن صياتهم، و من الدراسات الرائدة في هذا المجال دراسة ن شخـتكوي

. ي للطفلـاء النفسـل خطرا على الارتقـوالدية القائمة على الرفض أو النبذ تشكـأن المعاملة ال

   ).113 ص 1974مصطفى تركي ( 
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لاع ـا جديدة للاستط خلاله أن يجرب طرقمراهقع الـبهذا تكون الأسرة بمثابة أساس آمن يستطي

"  Brody & Axelardبرودي و اكسيلارد "  حسب الموصفونه، فالأطفال ـوالاستجابة لبيئت

كانوا أكثر )  سنوات 7 إلى 3من (  بأنهم مرتبطون بوالديهم بشكل آمن حينما كانوا صغارا 1978

 & Brody . (م لسنهمـرضى و ثقة بالنفس و أكثر قدرة على أن يكونوا على السلوك الملائ

Axelard 1978 p 243.(   

  

 التنشئة الوالدية المسؤولة عن أساليـببدراسة بعض  ) 1990أحمد السيد محمد إسماعيل ( قام 

و توصلت الدراسة إلى عدة موغرافية، ـرات الديـرفع مستوى الطموح في ضوء بعض المتغي

موحهم، ارتبط الدفء العائلي ائج فيما يخص علاقة التنشئة للأب كما يدركها الذكور بمستوى طـنت

ام إيجابيا بمستوى طموح البناء الذكور، بينما ارتبط تلقين القلق ـو الاندماج الإيجابي، و الاهتم

م علي ـإبراهي( وح الذكور ـالدائم، و العقاب البدني، و الرفض الوالدي سلبيا بمستوى طم

   ).574 ص 1994إبراهيم 

  

ة، نجد أن ـ و تأثيره على نمو الشخصيالأسرياعل ـفة التـد التحدث عن أهميـهذا، و عن

ل، ثم ـفالطف. زات الأسريةــص و المميــر بالخصائـف النفسي يتأثـذات و التكيـمفهوم ال

ة و التقبل، يرفع ذلك من قدراته و اهتمامه ـطه بالعنايـأ في أسرة تحيـق الذي ينشــمراهـال

 يدرك نفسه كشخص عديم أنن الوالدان سببا في ومهاراته، و في نفس الوقت نفسه يمكن أن يكو

ه اجتماعيا داخل الأسرة خاصة ـا أساليب خاطئة في تنشئتـق به، ذلك إذا اتبعنـالقيمة و غير موث

و أن الطفل أثناء تخطيه مرحلة المراهقة يصبح صعب الميراث، مختلف عما كان أثناء طفولته، إذ 

  .بالأحرى رؤية الآخر لهق الآخر أو ـيحاول البحث عن ذاته عن طري
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من المتفق عليه، أن المراهقة تتصف منذ بدايتها بالعديد من الخصائص و المواصفات الهامة التي 

و هي تعتبر بذلك مرحلة فريدة من مراحل . تميزها عن سنوات الطفولة و عن المراحل التي تليها

طفل من تغيرات مورفولوجية، عمر الإنسان، إذ تتميز بالاضطرابات العنيفة ذلك لما يمر به ال

  .ةـاجتماعية،انفعالية و عقلي

عن مراحل المراهقة بأنها بداية عنف، و إعادة تشكيل و نضج، ثم نصح  "Klamer كلامر " عبر 

ق، بأنه إذا ما ظهر على الأطفال الذين يقومون ـالآباء، لما لهم من أهمية و دور في حياة المراه

 ،لب و الاضطرابـهم و رعايتهم، علامات ومظاهر الحيرة والتقتهم والإشراف على توجيهـبتربي

ة إعلان و إشارة بأن تغيرا عنيفا ـح من الصعب عليهم توجيههم و قيادتهم، كان هذا بمثابـوأصب

ر الآباء و يلزمهم على ـا يجبال الهادئة، ذلك سيؤثر فيعم تأثيرا بالغا ممـبدأ يتعرض حياة الأطف

دة، ـم و أوضاعهم الجديــاة شعورهم، و تقبلهم بصورهـضرورة مراعتغيير نظرتهم إليهم، و 

ولوجية و جسيمة ـرات فيزيـادهم لما سيحدث لهم من تغيـم و إرشـو العمل على توجيهه

   ).30 ص 1980ة محمد علي بهادر ـسعدي. ( ةـسريعة في السنوات التالي

  

ة فيبدأ في ـة القديمـعية العاطفيق تدفعه إلى تحطيم الوضــدة للمراهــات الجديـإن المتطلب

  .ةـث عن الاستقلالية، و هذا يستمر إلى نهاية المراهقـالبح

يعني أيضا الحاجة الداخلية إلى بناء أناه الذي بصفة غامضة، يصل بالفتاة أو الولد في هذا العمر 

بر جميع الثقافات إلى إعادة النظر في تربيته، بالتالي يحدث ما يسمى بالأزمة الشبانية التي تتميز ع

  . ن الاجتماعيةـبالثورة ضد بعض إن لم نقل معظم القواني

  .اء الذاتيـ الخاص و الحقيقي، يعني الحاجة للوصول إلى الاكتفالأنـاإذا هذا البحث عن 
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، حيث يهدف إلى تكوين ةائيـالي يعبر الولد عن تعديل تفاعل نفسي في صيرورته الإنمـبالت

طه الاجتماعي و العائلي الذي كان له في السابق ـيختلف عن محيشخص مستقل، له رغباته، 

  .عـابة مرجـبمث

  

ات الاجتماعية الناجحة، ـم، و العلاقـأوضحت العديد من الدراسات أن التفاعل الاجتماعي السلي

ر المرتفع ـوم الذات الموجب أو التقديــ مفهأنتعزز الفكرة السليمة و الجيدة عن الذات، و 

  .احـل الاجتماعي، و يزيد العلاقات الاجتماعية نجاــالتفاعيعزز نجاح 

ة، فالمراهق الذي ينشأ في ـعلى العموم، فإن تقدير الذات يتأثر بالخصائص و المميزات الأسري

أسرة تحيطه بالعناية و التقبل منذ الطفولة يرفع ذلك من قدراته و اهتماماه و مهاراته، و في الوقت 

ة مما يجعله يدرك نفسه ـوالدان تنشئة اجتماعية خاطئة و أساليب خاطئنفسه، يمكن أن يعطي ال

  .بصفة سلبية

ل ـوالدية نحو التقبـات الـول الاتجاهـفي دراسته ح "Summerline 1989  سومرلين " وجد 

ة ـاس الاتجاهات الوالديـهم، و استخدم فيها مقيـومفهوم الذات على عينة من الأطفال و والدي

  .ذاتـبناء و اختيار مفهوم الل الأـنحو تقب

انتهى إلى هناك علاقة موجبة بين اتجاهات الوالدين نحو التقبل و مفهوم الذات الإيجابي لدى 

  ).  150 ص 1990اح ـيوسف عبد الفت( . الأطفال، خاصة مفهوم الذات الاجتماعية

 ومستوى لـحول إدراك الذات والتحصي "  Schneider  1969شنيدر " ضف إلى ذلك دراسة أ

رت ـأسف. الطموح المهني لدى تلاميذ الصف التاسع من الذكور من بعض المدارس الأمريكية

وى الطموح المهني، أيضا ـه و مستـالدراسة عن وجود علاقة و دالة بين إدراك الفرد لقدرات
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 Schneider 1969 p).يـل و الطموح المهنـة موجبة دالة بين مستوى التحصيـوجود علاق

3285)  

ال ذوي مفهوم و تقدير الذات ـ، فقد توصل إلى أن الأطف "Graybill  1987جرابيل  " ا أم

كما أن . المرتفع يبدون توافقا بين سلوكهم و سلوك أمهاتهم من حيث أنها تحبهم و تفهمهم أيضا

اما الأطفال ذوي تقدير الذات المنخفض، . أمهاتهم لا يستخدمن و سائل عقاب شديدة للتحكم فيهم

  ).81ص 1998سهير كامل (.نت أمهاتهم يستخدمن وسائل الضغوط المادية والمعنوية المختلفةفكا

  

طة الحميمة، لعلاقة الابن بالوالدين ـهذا وتوضح دراسات أخرى عديدة، الأهمية والدلالة للراب

ر ذات عالي، بل في ـاتهم نحوه، ليس فقط في تنمية المفهوم، و تقديـوتقبل والديه له، و اتجاه

 Cooper كووبر سميث  " خصية سوية في الرشد، و هو ما توصل إليهج شـن الأبناء من نتائـتمكي

Smith  1981" هيمز " وHimes  ،Kawash & All  1980)." Owens 1987 p 296.(  

  

 الأمـرمات و هي تأخذ شكل صراع، لكن ـات و التقويـإن العلاقات الأسرية، هي إطار للنزاع

مراهق في صراع مع عائلته لإعادة تشكيل الصورة الأبوية، رغم ما يحدثه ذلك العادي أن يدخل ال

  .هـاه والديـمن تعارض وجداني اتج

زها ليست دائما سلبية، خاصة إذا أحسن ـال التي تميــة، سن حرجة، و الأفعــمرحلة المراهق

  .ع نفسه و المجتمعق فيها مـعلى التكيف معها و التواف ا و توجيهه و مساعدتهـا معاملتهـخلاله

 المراهق، حتى يتمكن من لابنهـماء لإعطاء المساعدة و الرعاية ـد من تدخل الأوليـلاب

ب المعاملة و الحكمة في ـن أساليـلا بتحسيإروج من هذه الأزمة، و هذا لا يتأتى ـالخ

  .رفـالتص
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ى الأولياء ش هذه الأزمة، بل حتـق وحده هو الذي يعيـهنا يمكن أن نذكر أنه ليس المراه

ا على ـق و تبدي قلقــرة في مراعاة المراهــشون أزمتهم الخاصة، إذ تدخل الأسـيعي

  .ئـلي دافـة و إحاطته بالرعاية في ظل محيط عائــر الحمايـتحاول توفي. مستقبله و شخصه

  

ات اذها في تنمية مفهوم الذـل التي يمكن للأسرة اتخـب و الوسائل أو العوامـلكن ماهي الأسالي

  ا ؟ ـر الايجابي لهـوالتقدي

  

ق بتمكينه من التعبير ـنؤكد أن ذلك يمكن حدوثه عن طريق التفاعل الطبيعي السوي مع المراه

ه في ـرارات اللازمة و بتدريبه و توجيهــاذ القـه في اتخــو مساعدتالصريح عن الرأي 

ه الناجحة ومبادراته ـابتز استجـة الفرصة أمامه للتدخل و الإيجابية و بتعزيــاحـذلك بإت

ة ـالاحترام والثق، انـ الحنف،العط، رة بالحبـة مستمــالصحيحة، والعمل على إشعاره بصف

  .هـن أفراد أسرتـانة في الحياة وتعريفه بوضعه وأهميته بيـدور و المكـة مع تحديد الـالمتبادل

ات التي تقدمها ـالمساهمة المساعدات أو ـادر في أذهاننا هو نوعية طبيعـفالسؤال الذي يتب

 .عـر ذات مرتفـن المراهق من الوصول إلى تقديـالأسرة لتمكي

  

  

  ق ؟ ـذات عند المراهـة و تقدير الـة الوالديـب المعاملـهل هناك علاقة بين أسالي        
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  :تمهيـد 

ة الطفل ـر في السهر على تنشئـلقد تبين لدى الباحثين أن الأسرة هي صاحبة الدور الكبي

لما تلعبه من دور فعال في صقل شخصيته و تزويده بالمعارف و تلقينه الأدوار الاجتماعية، فهي 

ولا تكمن وظيفتها في تأمين المأكل و الملبس . بيربالتالي تلعب دور الوسيط بينه و بين المجتمع الك

ن المادي، بل هي ترمي إلى أبعد من ذلك إذ تزوده بالأمن و الرعاية اللازمة مع ـفقط أو التأمي

الفهم العميق لمختلف المشاكل التي يمكن أن يتعرض الفتى أو الفتاة حتى يتخطاها بسلام و تتكون 

  .عـها، فيشب متزنا متوافقا مع المجتمعنده الشخصية الناضجة بأسمى معاني

  

ة الفرد ـات بالتعرف على مدى فعالية دور الأسرة في ترقيـلهذا الغرض قامت البعض من الدراس

ه من خلال هذا ـل لمعاملة والديه له فينمي شخصيتـوالكشف عن أثر الإدراك الذي يكونه الطف

  .الإدراك

   : ليـة فيما يـتناولت المعاملة الوالديات التي ـسنتعرض هنا إلى بعض من هذه الدراس
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I.   1974دراسة مصطفى أحمد تركي سنة: 

  "تـة على طلبة جامعة الكويـا بشخصية الأبناء، دراسة تجريبيـالرعاية الوالدية و علاقته"

 ءلأبناهل توجد علاقة بين نمط رعاية الوالدين : يهدف البحث إلى الإجابة عن السؤال التالي

  ا الأبناء ؟ـكويتية كما يدركهالأسرة ال

أراد الباحث أن يدرس هذه العلاقة من ناحية إدراك الأبناء لهذه المعاملة، و ليس من وجهة نظر 

  .اـ لم نقل جلهأنهذا ما كانت تسعى إليه معظم الدراسات السابقة . الوالدين

دراسات السابقة، فطن بنقائص الـو حتى يتسنى للباحث الإلمام بمختلف جوانب الموضوع، و الت

ة، و الاجتماع، و علم ـ الأنتروبولوجي–قام بعرض وجهات نظر كل من علماء العلوم الاجتماعية 

اطها بشخصية ـات الأسرية و التفاعلات داخلها و مدى ارتبـالنفس، الخاصة بمدى أهمية العلاق

ر الأبناء عن أنماط وانفرد في تطرقه لهذه الجوانب بمنهج جديد تميز بمعرفة وجهة نظ. اءـالأبن

  .الرعاية الوالدية وعلاقاتها بشخصية الأبناء

 أو إدراك –ب تنشئة الطفل، و اتجاه ـن نحو أساليـا كبيرا بين اتجاه الوالديـيرى أن هناك اختلاف

 الأبناء للسلوك الوالدي، حيث أن هناك عوامل أخرى تتدخل فيما يسمى باتجاه الطفل نحو سلوك –

  .ةـما في التنشئوالديه أو طريقته

ات ـيضيف الباحث كذلك، أن الطفل له حاجات ورغبات تختلف اختلافا كبيرا عن حاجات و رغب

  .والديه

 : ةـات التاليـللبحث في جوانب هذه العلاقة، وضع الباحث الافتراض

  .نـل من الوالديـد الأبناء و بين التقبـ عنطالانبسايوجد ارتباط موجب بين  

 .ين الانبساط عند الأبناء و بين التحكم السيكولوجي من الوالدينيوجد انبساط سالب ب 

 .ن الاستقلال من الوالدينـاء بيـيوجد ارتباط موجب بين الانبساط عند الأبن 
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 .نـل من الوالديـالب بين العصبية عند الأبناء و بين التقبـيوجد ارتباط س 

 .لال من الوالدينـيوجد ارتباط سالب بين العصبية عند الأبناء و بين الاستق 

 .يوجد ارتباط موجب بين الثقة بالنفس عند الأبناء، و بين التقبل من الوالدين 

 .سالب بين الثقة بالنفس و بين التحكم السيكولوجي من الوالدينيوجد ارتباط  

 .ن الاستقلال من الوالدينـة عند الأبناء و بيـيوجد ارتباط موجب بين الثق 

 .ة بالنفس عند الأبناء و بين الحث على الانجاز من الوالدينيوجد ارتباط موجب بين الثق 

 .ل من الوالدينـيوجد ارتباط سالب بين الدافعية للانجاز عند الأبناء و بين التقب 

 .يوجد ارتباط سالب بين الدافعية للانجاز عند الأبناء و ين التحكم السيكولوجي من الوالدين 

 .نـز عند الأبناء و بين الاستقلال من الوالدييوجد ارتباط موجب بين الدافعية للانجا 

 يوجد ارتباط موجب بين الدافعية للانجاز عند الأبناء و بين الحث على الانجاز من الوالدين 

 .يوجد ارتباط موجب بين التصلب عند الأبناء و بين التحكم السيكولوجي من الوالدين 

 .نـلال من الوالديـالاستقن ـاء و بيـن التصلب عند الأبنـاط سالب بيـيوجد ارتب 

  

كما أضاف الباحث متغير الدافعية للانجاز كمتغير رابع من متغيرات الرعاية الوالدية كما يدركها 

الأبناء، فهو يرى أن الدافعية للانجاز تعد سمة عامة في الشخصية، تظهر في الظروف المختلفة 

  .طـة فقـوليست ظاهرة موقفي

  : ه و هيـعة متغيرات لبحثـو اختار أرب

  .ذـ النب–ل ـ التقب- 1       

  .دـ التقي–لال ـالاستق - 2       

  .كولوجيـ التحكم السي- 3       
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  .ازـ الحث على الانج- 4       

  : احث كل منـار فرضيات البحث، استعمل البـو لاختي

  ".لشايفر " ة كما يدركها الأبناء ـ اختيار الرعاية الوالدي– أ        

  .ار الشخصيةـختي ا–ب        

  . ترجمة الباحث نفسه–) للتفضيل الشخصي " ( لادوارد"  اختيار الدافعية للانجاز –ج        

 ترجمة – اختيار الدافعية للانجاز عن طريق الاستقلال عن اختيار كاليفورنيا للشخصية -د       

  .الباحث

 ترجمة –يار كاليفورنيا للشخصية  اختيار الدافعية للانجاز عن طريق المسايرة من اخت-ه       

  .الباحث

ة الدراسية، الحالة الاجتماعية ـن، السنـالسـا وضع الباحث استمارة لجمع بيانات شخصية كـكم

  .رـوالإقامة مع الوالدين منذ الصغ

 211تبعا لهذه البيانات، لجأ الباحث إلى طريقة العينة العشوائية حيث تكونت عينة الدراسة من 

ن من كلية الآداب و التربية من السنة الأولى، الثانية، ـالبة من الطلبة الكويتييـالبا و طـط

  .عةـة و الرابـالثالث

 قب

 التطبيقية، قام الباحث بدراسة استطلاعية لاختبار الأدوات المطبقة، حيث الإجراءاتل الخوض في 

لفة و من سنوات دراسية تكونت العينة الاستطلاعية من أربعين طالبا و طالبة من شعب علمية مخت

  .مختلفة

  



- 21 - 
 

بيانات جميع بنود المقاييس  قام الباحث بتحليل 93.38 للمعاملة شايفر فبعد أن بلغ ثبات اختيار 

ق حساب معامل ارتباط كل بعد بالمقياس الفرعي الخاص به، ثم اختار أعلى ـالفرعية عن طري

 و عند مستوى لبرسونعاملات الارتباط ود ارتباطا بالمقياس الفرعي الكلي، و كانت دلالة مـالبن

ي لها وزن كبير في المقياس الفرعي، ثم حسب معامل ـ ثم اختار البنود الت0.01أقل من 

س الفرعية المختارة فتبين أن معاملات الارتباط بعد تحويلها إلى معامل اللوغارتمي، ـالمقايي

  .ولـصحيح الطن، بعد تـ وذلك بطريقة القسمة إلى نصفي0.87بمتوسط مقداره 

تبين : ج الآتية و الخاصة بالدافعية للانجازـبعد التطبيق النهائي للاختبارات توصل الباحث للنتائ

ث على الانجاز من الأب، ـ و الح–  ذكورا أو إناثا- فس عند الأبناء ـة بالنـأن الارتباط بين الثق

ن الحث على الانجاز من ـباط بيو كان معامل الارت. غير دال عند الذكور، و لكنه دال عند الإناث

و يوجد ارتباط واحد دال سالبا . اث لكن لدى الذكور أكبر من الإناثـالأم دالا عند الذكور و الإن

. ل من الأب ارتباطا موجباـرة عند الذكور و الإناث بالتقبـبين الدافعية للانجاز عن طريق المساي

ند الإناث ارتباطا سالبا بالتقبل من الأب  و كان ق الاستقلال عـو ترتبط الدافعية للانجاز عن طري

اط ـو لا يوجد سوى ارتب. ل من الأمـالأبناء بالتقبالارتباط غير دال بين الدافعية للانجاز عند 

رة عند الذكور و التحكم ــق المسايـة عن طريـن الدافعيـد دال و سالب بيـواح

ق الاستقلال ـين الدافعية للانجاز عن طريان بـكولوجي من الأب، و هناك ارتباطان سالبــالسي

و ترتبط الدافعية للانجاز عند الذكور . اث من الأبناء و التحكم السيكولوجي من الأمـعند الإن

ق ـفيما يتعل. ا في ثلاثة ارتباطات فقط من تسعةـا سالبـبالتحكم السيكولوجي من الأم ارتباط

 و الاستقلال من الأب، فالارتباط دال وسالب بين ة للانجاز عند الأبناءـبالارتباط بين الدافعي

  . الثلاث للاستقلال من الأبسالدافعية للانجاز عند الذكور و المقايي
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ط ـوترتب. رفـاث في مقياس الاستقلال المتطـن دال و سالب عند الإنـوالارتباط بين المتغيري

ن ـيوجد ارتباط بي. ر و الإناثا سالبا عند الذكوـالدافعية بالاستقلال المتطرف من الأم ارتباط

  .اثـالدافعية للانجاز عند الذكور والحث على الانجاز من الأم عند الذكور والإن

و بينت النتائج صحة الفرض الخاص بالارتباط بين الدافعية للانجاز عن طريق المسايرة عند 

. ناث و التقبل من الأبالإناث و التقبل من الأب، و الدافعية للانجاز عن طريق الاستقلال عند الإ

  .ق الاستقلال عند الذكور و الاستقلال من الأمـن الدافعية عن طريـو ارتباط دال موجب بي

از عن طريق ــاط دال و سالب بين الدافعية للانجــج البحث على وجود ارتبـت نتائـبرهن

  .نـالاستقلال عند الإناث و بين التحكم السيكولوجي من الوالدي

  

ة للانجاز ـفي الدافعي / 12.03/ ، و الإناث  /12.6/ ن المتوسطات الذكور ـبيكذلك الفرق 

  .ر دالـغي

اء و أحسن دراسة الموضوع والتحكم ـاحث بدراسة الموضوع من حيث وجهة نظر الأبنـقام الب

  .أثر في الموضوعـط المتغيرات التي ممكن أن تتـفيه، حيث استعمل عدة اختبارات لضب

         . را آخرا رأى ضرورته كسمة من سمات الشخصيةـج متغيــمة إلى أنه دـإضاف

لا كافيا، كان دقيقا ـر في الموضوع و دراسته بدقة، حلّل بنود المقاييس الفرعية تحليـوللتحكم أكث

  .0.94 و 0.65ن ـا يتراوح بيـفي حساب ثبات المقاييس الفرعية المختارة، فكان معامل ثباته
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II. 1980 محمود السيد مـدراسة عبد الحلي: 

دراسة نفسية اجتماعية لمعاملة الوالدين في . الأسرة و إبداع الأبناء"

  " علاقتهما بقدرات الإبداع لدى الأبناء

   :ثـة البحـمشكل*

ط بتنشئة الأبناء و بين قدراتهم ـهل توجد علاقة بينت السياق النفسي الاجتماعي الذي يحي

  الإبداعية ؟

  : ةـالرئيسي إلى الأسئلة الفرعية الآتيم هذا السؤال ـتم تقسي

ي ــاق النفسـن السيـ بي–ة ـ على مستوى العينة الكلي–م ـل يوجد ارتباط مستقيـه 

  اء ؟ ـرة و إبداع الأبنــاعي بالأســالاجتم

رات، ـن من المتغيـع السائد للعلاقة بين النوعيـإذا لم يوجد ارتباط مستقيم، يمثل الطاب 

 رتباط المنحنى ؟ ل يسود بينهما اـفه

ط ـواع الضبـا في ضوء بعض أنـف عنهـن الكشـي يمكـات التـواع العلاقـما أن 

يحتمل الكشف عن أنواع العلاقات بين كل من أبعاد . بي أو التحكم الإحصائيـالتجري

ن ـن للأبناء، و مؤشرات الظروف الاجتماعية الاقتصادية من ناحية، وبيـمعاملة الوالدي

   ؟ ةـناحيع لدى الأبناء من داـدرجات الإب

  

  

  



- 24 - 
 

  :نةـالعي *

بعشرة مدارس حكومية بمدينة " ذكور " ذ المرحلة الثانوية ـقد تم اختبار عينة البحث من تلامي 

و قد . القاهرة موزعة على أحياء القاهرة المختلفة من حيث المستوى الاقتصادي، الاجتماعي العام

  .اذـ تلمي360غ عدد أفراد العينة ـبل

  : ثـدوات البحأ* 

  : ةـس القدرات الإبداعيـمقايي:    أولا

 ).طلاقة ( عناوين القصص  

 ).أصالة ( عناوين القصص  

 ).ةـطلاق( الات ـالاستعم 

 ).ةـمرون( الات ـالاستعم 

 ).حساسية للمشكلات ( التفكير في المشكلات  

 ).ة ـأصال( از ـالألغ 

 ).أصالة ( ر عادية ـالاستعمالات الغي 

 )...حساسية للمشكلات ( تماعية النظم الاج 

 ).أصالة ( النتائج البعيدة  

 ).مرونة ( تسمية الأشياء  

 ).طلاقة ( تسمية الأشياء  

 ).حساسية للمشكلات ( تحسين الأدوات  

 ).اء ـذك( ات ـالمتشبه 

  ).طلاقة ( النتائج البعيدة  
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  : اـثاني

و . الفعلي للأبناء في معاملة والديهمو هي مقاييس للرأي . مقاييس آراء الأبناء في معاملة الآباء

الرفض، الضبط، الإكراه، الاندماج الايجابي، التقبل، التمركز حول الطفل، الاستحواذ، : هي

ل، الضبط من خلال الشعور بالذنب، الضبط العدواني، عدم الاتساق، عدم الإكراه، تقبل ـالتطف

م، التباعد العدواني، انسحاب العلاقة، ق الدائـن القلـالفردية، عدم التشدد في التأنيب، تلقي

  .الاستقلال المتطرف

  :اـثالث

استمارة لجمع البيانات الشخصية و الاجتماعية و تشمل عدد من البيانات الشخصية و الاجتماعية 

اق النفسي الاجتماعي للإبداع لدى الأبناء أو ـالتي توقع الباحث أنها تساهم في تحديد معالم السي

  .ةـقة معينـله بطريـيتساعده على تشك

  : ةـائج الآتيـ كشف البحث عن النت:ثـج البحـنتائ

اطا ـيرتبط عدم التماسك الشديد بالتأنيب كمقياس معاملة الآباء للأبناء، بإبداع الأبناء ارتب 

 .موجبا دالا

اء للأبناء، بإبداع الأبناء، ارتباطا ـيرتبط التطفل و عدم الإكراه كمقياسان لمعاملة الآب 

 .ا دلالـبسال

يرتبط التقبل، الاستحواذ، الرفض، الاندماج الايجابي كمقياس لمعاملة الأمهات للأبناء،  

 .ارتباطا موجبا دالا

: رات التاليةـم الرقمية للمتغيـوجود ارتباطات موجبة دالة بين مقاييس الإبداع و بين القي 

ق بين سن الأب و م الأم، الفرـه، تعليــسن الأب، تعليم الأب، عمل الأب أو مهنت
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النسبة المئوية للنجاح في مسابقة القبول الإعدادي، ( ق للفرد ـل السابــن، التحصيـالاب

 ).النسبة المئوية للنجاح في شهادة الإعدادية 

ود ارتباطات موجبة دالة بين الإبداع و كل من درجة تصور الفرد لنفسه، تصوره ـوج 

صوره لتصور المدرسين له، تصوره لتصور ه، تـلتصور الأب له، تصوره لتصور الأم ل

 ).ب ـتصور الفرد لإجادته كطال(الزملاء

داع بدرجة من التفتح لدى ـمما يشير إلى الإب. ارتباط الإبداع بعدد هوايات الشخص 

و لم تتواجد . اط الممتع خارج نطاق الدراسة الرسميةـبممارسة النش. الشخص تسمح له

 .ةـلمفضلة اـروق دالة في مضمون الهوايـف

عمله + م الأب ـممثلا في تعلي(ادي الاجتماعي للأسرة ـارتباط الإبداع بالمستوى الاقتص 

 .ا موجبا دالاـ، ارتباط)دخل الأسرة + 

اق بين ـدرجة الوفـراد الأسرة، و بـكل من عدد أفـط الإبداع ارتباطا سالبا دالا لـيرتب 

 في تقدير – قيمها المرتفعة حيث يبدو أن الدرجة المرتفعة تعكس في( ن ـالوالدي

 ).ن ـاه الابـل الذي يتلقـ نوع من التدل-المفحوص

م بعدم التمسك ــاء التي تتسـوجود علاقة منحنية ذات دلالة بين الإبداع و معاملة الآب 

 .واذـب و الاستحـد بالتأنيــالشدي

 .التقبل و الضبطتوجد علاقة منحنية ذات دلالة بين الإبداع و معاملة الأمهات التي تتسم ب 

           وجود ارتباطات منحنية دالة بين مقاييس الإبداع وكل من المتغيرات الشخصية  

سن الأب، تعليم الأم، التحصيل السابق للفرد، تصور الفرد لإجادة دوره : والاجتماعية الآتية

ت، ترتيب كطالب، المستوى الاقتصادي و الاجتماعي، عدد الهوايات، عدد الإخوة و الأخوا

 .الفرد بين كل الإخوة و الأخوات
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  الفصل الأول

  الأسرة والمعاملة الوالدية
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  :تمهيـد 

ث فيها بذور الشخصية، أثبتت البحوث النفسية، ـإن الأسرة هي المزرعة الأولى التي تنب

ها أن أسس الشخصية التي تتكون في الأسرة، خاصة في المراحل الأولى من حياة الطفل يصعب في

  .ر جوهرهاـتغيي

اتهم ـي تشكل حيـام الذي يحد من تصرفات أفرادها، فهي التـوهي أي الأسرة تعتبر الإطار الع

        وهي تعتبر عربة الوعي الاجتماعي، والتراث القومي . وتضفي عليهم خصائصها وطبيعتها

هي مصدر ل إلى جيل، وــوالحضاري، فهي المسؤولة الأولى على نقل هذا التراث من جي

د أن يروض على أن ـل لابـلأن الطف. الآدابوك وــد السلـد وقواعـالعادات والعرف والتقالي

ات ـاجتماعيا، يتأثر في نموه الاجتماعي بالجو النفسي المهيمن على أسرته وبالعلاق ـيكون كائن

ر المحبة و العطف ده لوالديه اللذان يعتبران مصدـالقائمة بين أهله ويكتسب اتجاهاته النفسية بتقلي

در الأكبر في الإشراف على نموه و تكوين ــوهما يساهمان بالق. و الشعور بالأمن والطمأنينة

    .ه سلوكهـشخصيته و توجي

  

فراد أسرته حيث ينمي أور بقيمته و ذاته نع ــتبدأ علاقات الطفل الاجتماعية التي تكسبه الشع

له مع ـه و يزداد نموه بزيادة تفاعـد وعيه لذاتخبرته عن الحب و العاطفة و الحماية، و يزدا

  .الاتزانق هذا التفاعل تأخذ شخصيته في التبلور و ـالمحيطين بهن عن طري

سنتعرض من خلال هذا الفصل، إلى أهم التعاريف عن الأسرة، و مختلف الوظائـف التي تقوم 

كانة، مع تعريف مفهوم بها، خاصة وظيفة التنشئة الاجتماعية التي تكسب الفرد الدور و الم

و كيفيـة إدراك الطفل لهذه . المعاملة الوالدية، و ذكر أهم الأساليب التربوية التي تقوم بها الأسرة

  .المعاملة
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I. تعريـف الأسرة: 

ة داخل المجتمع و أن دورها يتعدى الإنجاب ـمما لاشك فيه، هو أن الأسرة هي النواة الأساسي

شئة و الرعاية في مختلف مراحل حياة الطفل و المراهق لذا فإن إلى أبعد من ذلك، ألا و هو التن

ق داخل الأسرة تعد من أخطر المسؤوليات لابد من تحملها للوصول به إلى ـرعاية المراه

  .فهاـشخصية سوية متكاملة، و قد جاءت عدة تعريفات توضح مفهوم الأسرة و تعري

  

،  Familyظ الأسرة يعني العائلة ـا على أن لفف إلا أن الباحثين و العلماء إتفقوـللأسرة تعاري

فقد استعمل فريقا لفظ الأسرة، و فريق آخر استعمل لفظ العائلة، أما الفريق الثالث فضل استعمال 

  ).03 ص 1970أكرم إبراهيـم نشـأت ( لفظ الأسرة و العائلة في آن واحد 

  

ة، و هي ـ البشرياتـدها في كل المجتمعــة نجــة اجتماعيـــرة هي مؤسســالأس

ة و الاجتماعية و الثقافية التي يعيشها المجتمع، و هي تعتبر من ـورات الاقتصاديــر بالتطـتتأث

ة ـأهم المجتمعات الإنسانية وأعظمها تأثيرا في حياة الأفراد و الجماعات، حيث أنها الوحدة البنائي

ك تنظم سلوك ـ و هي بذل.ةـلف التجمعات الإسكانيـة التي تنشأ عن طريقها مختـالأساسي

  .امـل الحضاري العـا للتشكيـبما يتناسب مع الأدوار الاجتماعية المحددة وفق. الأفراد

كما أنها بناء اجتماعي دائم التفاعل يرتبط بالنظام الاجتماعي في المجتمع و هي المصنع الذي يزود 

سعيـد حسن . (  و عدتهدهـالمجتمع بالطاقات و العقول و المواهب التي يمكن اعتبارها رصي

  ).18 ص 2000العزة 
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 التي ينشأ فيها الطفل و يتفاعل مع أعضائها و هي التي الأولىالأسرة هي الوحدة الاجتماعية 

  .تسـاهم بالقدر الأكبر بالإشراف على نمو الطفـل و تكويـن شخصيته و توجيـه سلوكه

  

ع أفراد أسرته، حيث أنه من خلال هذه تبدأ علاقات الطفل التي تمكنه الشعور بقيمته و ذاته م

ذاته و يزداد نموه ــالعلاقة الأولية، ينمي خبرته عن الحب و العاطفة و الحماية و يزداد وعيه ل

عن . ةــبزيادة تفاعله مع المحيطين به، و قيامه بدوره الخاص، و ينمو لديه الشعور بالطمأنين

  . ور و الاتزانـه في التبـلـل تبدأ شخصيتــذا التفاعـطريـق ه

، و توضح فيه أصول الإنسانيةفالأسرة تعتبر الحضن الاجتماعي الذي تنمو فيه بذور الشخصية 

        " . الطبيعة الإنسانية للإنسان   " Kollyكولي ع الاجتماعي، و تتحدد فيه على حد قول ـالتطبي

   ).11 – 10 ص 1999ر كامل احمد ـسهي( 

  

الأسرة بأنها جماعة اجتماعية مكونة من أفراد ارتبطوا مع بعضهم   Bertrandبرتراند قد عرف 

برباط الزواج أو روابط الدم والتبني، وهم غالبا يشتركون مع بعضهم في عادات عامة و يتفاعلون 

   ).19 ص 1980غنيمة المهيـني ( مع بعضهم تبعا للأدوار الاجتماعية المحددة من قبل المجتمع 

  

ة الرجل ــها، تنظيـما اجتماعيا يحدد في المقام الأول علاقــاتتعتبـر الأسرة في حد ذ

) الاجتماعية ( رأة من حيث الأدوار و المراكز، و كذالك الزواج يعتبر المقدمة الطبيعية ــبالم

  . لقيام الأسرة

رة الأسرة تشكل عوامل هامة في كل من ـاهــ أن ظ Christensenكريستنسن د ذكر ــق

  .) 17 ص 1980مة المهيني ـغني. ( ة و الاستقرار الاجتماعيـادة الشخصيــالسع
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، الأسرة تعني من الناحية السوسيولوجية معيشة رجل و امرأة على  "عاطف محمد غيث" حسب 

وق ــة يقررها المجتمع و ما يترتب على ذلك من حقــة جنسيــول في علاقــأساس الدخ

   ).152 ص 1974عـاطف محمد غيـث . ( ال و تربيـتهمــات كرعايـة الأطفــو واجب

  

، فهو يعرف الأسرة بأنها الخلية الأولى للمجتمع، و المنزل هو المكان الذي  "خليل ميخائيل" أما 

ينشأ فيه الطفل، و البيت مجتمع محدود بعلاقة أسرية تسودها الرعاية و العطف و الأمن و الأخذ 

  .) 152ص جـع نفس المر. ( بيد الطفل في كل ناحية نواحي شخصيته

  

       تحتل الأسرة مكانة بارزة في الحياة الاجتماعية، إنها البيئة الأساسية الصالحة لتنشئة الفرد، 

         ها يحفظ وينقل التراث عبر الأجيال، كما أنها مصدر الأمان النفسي الوسيلة التي بواسطتو

   ).53 ص 2000حنان العنـاني . ( اطفي لكل فرد في المجتمعـوالع

  

   يرى دارسوا علم الاجتماع أن الأسرة هي أحد مقومات الوجود الاجتماعي في المجتمع الإنساني 

  .وهي بذلك تعتبر نظاما عالميا

من مظاهر عالميتها، أن كل مجتمع يجيز التزاوج بين الذكر والأنثى مما يعطي الشرعية لميلاد 

 يحصل من خلالها الطفل على مركز معين الطفل ويتم هذا بطريقة معينة تختلف من مجتمع لآخر،

سناء . ( كما تقع مسؤولية رعايته على عاتق أشخاص معينين عليهم أن ينهضوا بها. وحقوق معينة

   ).43 ص 1999الخـولي 
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    الأسرة هي المؤسسة الوحيدة التي تسبق كل مؤسسات المجتمع الأخرى في التأثير على الطفل 

ب لتترك فيه آثارها، و تكون رعايتها له في أول الأمر ضرورة لا ورعايته في كثير من الجوان

غنى عنها في استمرار بقائه و هي ترعاه عاطفيا، اجتماعيا و فكريا عن طريـق التأثير عليه 

بمجموعة من العادات و الاعتقـادات و بعناصر المحبة و التعاطف التي تجعل من صلتـه مع 

  . الآخرين إنسانية ومثمرة

م أشخاصا يشاركون في ــأتي المكانة العظيمة التي تحتلها الأسرة في حياة الأبناء و تكوينههكذا ت

   ).373 – 372 ص 1972نعيـم الرفـاعي . ( حياة المجتمع و تطوره في المستقبل

  

تعتبر الأسرة المؤسسة الاجتماعية الأولى المسؤولة عن التنشئة الاجتماعية والضبط الاجتماعي، 

 تم نتيجة الاستعدادات والقدرات الكامنة في الطبيعة البشرية التي تنزع إلى الاجتماع، فهي إتحاد ي

  .وهي ضرورة حتمية لبقاء البشري و استمرار الوجود الاجتماعي

و تلعب الأسرة أساسيا في سلوك الأفراد بطريقة سوية أو غير سوية من خلال النماذج السلوكية 

لوك و التفاعلات التي تدور داخل الأسرة هي النماذج التي تؤثر التي تقدمها لصغارها، فأنماط الس

  .سلبا أو إيجابا على تربية الناشئين

ؤسسة اجتماعية تؤثر ممع تعدد مؤسسات التنشئة الاجتماعية، إلا أن الأسرة كانت و لازلت أقوى 

أو غير في كل مكتسبات الإنسان، وهي المؤسسة المستمرة مع استمرار حياته بطريقة مباشرة 

   )Jenkins 1995 p 28( .مباشرة على أن يشكل أسرة جديدة خاصة به
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يمكن القول أن الأسرة هي الإطار المركزي للأسس الأولى لعملية التطبيع والتنشئة والتكيف 

الاجتماعي، فالصورة التي سيكون عليها الفرد الراشد، هي محصلة لكل التجارب التي مر بها في 

  .ماعيا، أخلاقيا، فكريا و عاطفياإطار عائلته، اجت

والأسرة تكاد تكون الأداة الأكثر أهمية التي تعمل على تشكيل الطفل إبان حياته الأولى وفق 

وهي الأداة التي تنقل إلى الطفل كل المعارف والمهارات والاتجاهات التي . الأنماط الثقافية للمجتمع

  ) 1992عثمـان فراح . ( التطبيع الاجتماعيتسود المجتمع بعد أن تترجمها إلى أساليب عملية

  

ة ـات اجتماعيـوم على ترتيبــه الأسرة تقـ، فحسب " W. Stephensويليام ستيفانس   "أما

وة، ــات الأبــوق و واجبـة بحقــزواج و متضمنة المعرفـد الــقائمة على الزواج و عق

والمعنى . دية متبادلة بين الزوجينما، والتزامات اقتصان و أولادهـة للزوجيـامة مشتركـمع إق

من الالتزامات الاقتصادية المتبادلة بين الزوجين، هو الاشتراك في العمل والاشتراك في 

الاستهلاك، فهما يعملان معا كوحدة اقتصادية، سواء اشتركت الزوجة في العمل الخارجي أو قامت 

  .بأعمالها داخل المنزل كربة بيت وراعية لأولادها

قامة المشتركة فهو أن الزوجة تقيم مع أولادها في منزل واحد و الزوج كذلك، مما يسمح له أما الإ

إلى أن بالتفاعل اليومي معهم، أما حقوق و واجبات الأبوة فيشير هذا المفهوم في هذا التعريف 

 يدركون و" كأم " الزوجة تقيم مع أولادها آخذة على عاتقها رعاية الأولاد الذين يدركونها اجتماعيا 

فهو يعني مجموعة . ، هذا الإدراك الاجتماعي للوالدين يعني أشياء عديدة"كأب " والدهم 

ة كاملة اتجاه رعايتهم و تنشئتهم، و يعني التزامات اقتصادية ــالمحرمات، و يعني مسؤولي

   ).20 ص 1980غنيـمة المهيـني . ( متبادلة بين الوالد و الطفل وبين الطفل و والده
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ماء لدى كل ـان والانتـف والحنـع الشعور بالعطـدر به القول هو أن الأسرة هي منبـجوما ي

. ل والمراهق وهي أهم عنصر في تشكيل شخصيته واكتسابه مختلف السلوك والعاداتـمن الطف

يعتبر الجو العاطفي للأسرة من أهم العوامل في تكوين شخصية الأبناء، وأساليب تكفيهم مع 

  .ةـجماعات الاجتماعيمتطلبات باقي ال

II. وظائـف الأسـرة: 

ة، ـة، أخلاقيـة، اجتماعية، دينيـفها على أنها نفسيـف عديدة، يمكن تصنيـتقوم الأسرة بوظائ

  .ةـة، بيولوجية و ترفيهيـة، تربويـاقتصادي

ل، هو ـح، ذلك لأن ما يهمنا في هذا الفصـل الذكر لا التوضيـسردنا هذه الوظائف على سبي

  .ردـل الشخصية للفـالوظيفة الاجتماعية التي لها الشأن الكبير في تشكيالتعرف على 

ة الاجتماعية، حتى ـل، هذه الوظيفة ألا و هي التنشئـنا أن نتناول بقليل من التفصيـلذا ارتأي

  .رـدة لكل من الأنثى و الذكـن الأدوار الاجتماعية المسنـنبي

 

III. التنشئـة الاجتماعيـة: 

 الكثير من علماء النفس و الأنترولوجيا، و يرجع هذا اهتمامعية شغلت التنشئة الاجتما

      إلى أن التنشئة الاجتماعية هي العملية الأساسية التي تشكل شخصية الفرد، فالمواقف الاهتمام

الإهمال، و اللين أو ول في مرحلة الطفولة، من مواقف الحب ـوالخبرات التي يتعرض لها الطف

ه ـا من حيث تكوين شخصية الفرد و تماسكها، ومن حيث شخصيتالقسوة تلعب دورا هام

 .ةـالنفسي
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ب توجيه ـم، كان من الواجـاء المجتمع السليـرد السليم هو الدعامة الأولى لبنـولما كان الف

  .ة الاجتماعية المتبعة في المجتمعـب التنشئـر من الاهتمام بهذه العملية حتى ندرك أساليـالكثي

  

ل، حيث أنها النموذج الأول ـة للطفـأهم عوامل التنشئة الاجتماعية بالنسبالأسرة، هي من 

  .را على شخصية الطفلـة وأقوى الجماعات تأثيـللثقاف

 خاصة في السنوات الأولى من رفهذه الوظيفة، أي التنشئة الاجتماعية، تعتبر هامة و بالغة التأثي

وه الاجتماعي و تكوين ـسرة تشرف على نمالفرد، حيث يتم تطبيع الطفل اجتماعيا، و الأشخصية 

ه سلوكه، و تختلف الأسر أو تتشابه فيما بينها من حيث الأساليب السلوكية ــشخصيته و توجي

   ).180 ص 1996محمد عويضـة . ( السائدة أو المقبولة في ضوء المعايير الاجتماعية و القيم

عل اجتماعي في شكل قواعد للتربية و التعليم بهذا يمكن القول أن التنشئة الاجتماعية، عبارة عن تفا

...) الأسرة، المدرسة(يتلقاها الفرد في مراحل عمره المختلفة، من خلال علاقته بالجماعات الأولية 

  .وهي تساهم في التوفيق بين دوافع الفرد و رغباته و اهتمامات الآخرين

، إلى فرد ناضج يتحمل بذلك يتحول الطفل من فرد متمركز حول ذاته و معتمد على غيره

المسؤولية الاجتماعية، يدركها ويلتزم بالقيم والمعايير الاجتماعية السائدة، فيضبط انفعالاته ويتحكم 

إكساب الأفراد في مختلف  حاجاته وينشىء علاقات اجتماعية سليمة مع غيره، بالتالي إشباعفي 

عبد الفتـاح .(  و قيم المجتمعمراحل نموهم أساليب سلوكية معينة تتفق مع معايير الجماعة

   ). 77 ص 1994دويـدار 
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 الاجتماعية على أنها تشمل كافة الأساليب التي يتلقاها ةالتنشئذهب بعض الباحثين إلى تعريف 

الفرد من الأسرة خاصة الوالدين و المحيطين به من أجل بناء شخصية نامية متوافقة جسميا، نفسيا 

  .واجتماعيا

يب التي يتلقاها الفرد من تلك المواقف والتي تختلف من جماعة لأخرى في الحب، تتمثل تلك الأسال

الرعاية، العطف، الدفء والحماية الزائدة، التدليل، الإهمال، القوة والتذبذب، والتفرقة في المعاملة، 

ل على تنشئة وبناء ـبهذه الأساليب يمكن تعزيز أو كف استجابات سلوكية معينة من شأنها العم

   ).166 ص 1996محمد عويضـة . ( ردـة المتوافقـة للفـشخصيال

  

ة الاجتماعية، بأنها عملية إعداد الأفراد للتكيـف مع ــ التنشئ)  Levinليفين ( لقد عرف 

ة وإعدادهم لأدوارهم المستقبلية، إدماج مرحلة الطفولة التي يحويها مع ــم الاجتماعيــبيئـاته

  . الأجيال السابقة في مجتمعهمالكثير من خبرات الناضجين من

 فقد عرف التنشئة الاجتماعية بأنها العملية التي يكتسب  )  Alex Inklesأليكس إنكلز ( أما  

الأفراد بمقتضاها، المعرفة، المهارات، الاتجاهات، القيم، الدوافع و التجريدات والأنماط التي تؤثر 

 أن المعيار الحقيقي لنجاح" إنكلز " يرى . لثقافيةفي تكيفهم مع بيئاتهم الفيزيقية والاجتماعية و ا

دوار المتوقعة منهم عملية التنشئة الاجتماعية في تحقيق أهدافها، يتمثل في قدرة الأفراد على الأ

   ).1993مجلـة جامعة الملك عبد العزيـز . ( أداؤها في المستقبل

 عملية التنشئة الاجتماعية، منها ما بهذا التعريف يمكن القول أن الأسرة تستخدم أساليب متعددة في

يطلق عليها بعمليات التدعيم أو التعزيز للسلوك المقبول من المجتمع، منها عملية كف السلوك الذي 

لا يقبله المجتمع، وذلك باستخدام الثواب والعقاب المادي والمعنوي، فيكتسب الفرد عن  طريق 
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كثير من القيم و العادات والاتجاهات الاجتماعية التي الأسرة سماته الاجتماعية والإنسانية، ويتشبع ب

  .تتفق وثقافة المجتمع و قيمه

     تختلف كل أسرة عن الأخرى، فمنها التي تتميز بالاستقرار العائلي والثبات في معاملة الطفل 

وإشباع الحاجات النفسية و البيولوجية له، وهي تعمل على بناء شخصية أطفالها بناء سليما، في 

محمد . ( حين أن الأسرة المضطربة يعاني أطفالها من الانحرافات السلوكية والاضطرابات النفسية

   ). 98 ص 1994دويـدار 

  

يمكن القول أن عملية التنشئة الاجتماعية تقوم على ضبط سلوك الفرد، وكفه عن الأعمال التي لا 

(   .ا مع الثقافة التي يعيش فيهاوافقيقبلها المجتمع، وتشجيعه على ما يرضيه منها حتى يكون مت

   ).114 ص فوزية ديـاب ب، ت،  

إذا عملية التنشئة الاجتماعية التي تحدث للفرد، ترتبط بعملية تعلم أنماط و قيم و عادات و أفكار 

الثقافة التي تنتقل من جيل إلى جيل، كما تتضمن أيضا تعلم الرموز التي تمد الفرد بوسائل الاتصال 

عملية التنشئة " هاري جويسون " الفرد على التكيف النفسي الاجتماعي، فقد وصف التي تساعد 

الاجتماعية بأنها عملية دمج قيم الثقافة السائـدة المتوقعـة من الفرد في المواقف المختلفة بقصد 

   ).16 ص 2000حنـان العنـان  . ( التوافـق مع المجتمع

  

     و هدف واحد وهو إعداد الفرد للحياة الاجتماعية مجمل هذه التعاريف تؤدي إلى مدلول واحد أ

والأخذ بيده نحو تكيف و توافق جيد مع ما يمكن أن يشكل في صورة مواقف اجتماعية أو فردية، 

دة ـنمو الطفل اجتماعيا في ظل العلاقات التي تمليها الأسرة، مهما كانت نوعية هذه الأسرة ممتيف
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      الانضباطالسلطة الوحيدة لإملاء قواعد بات المتبادلة تمتاز أو نووية فما هو معروف أن العلاق

  .ةـوالإمتثالي

اء حتى لا ـف جديد لإرضاء مطالب الأوليـفالخضوع من طرف البناء يأتي كرد فعل لموق

تم هذه العلاقة تبعا للأدوار . يتأثـر غضبهم من جهة ولتفـادي العقوبة والتوبيخ من جهة أخرى

  .ل، كما تستمر تبعا للمكانة التي سوف يشغلها في التركيبة الأسريةالتي تسند للأطفا

ا الأسرة للطفل بناءا على ــة أولها الأدوار التي تلقنـهــهناك نوعان من الأدوار الاجتماعي

وتتوقع منه أن يتصرف تبعا للوصفة التي أملتها عليه، أما النوع الثاني من ) ذكر، أنثى (جنسه 

نجزها بقدراته، ميوله واستعداداته، حيث تتم التنشئة الأسرية بتدخلها في تحديد الأدوار فهي التي ي

  .الأدوار، وبالتالي تتحدد المكانة تبعا للأدوار

بعض الأسر تحتفل بعيد الميلاد للأطفال، هذه الفرصة تمكن الجنسين من حراك أسري يفتح لهم 

  .الآفاق نحو إدراك مفهوم الذات

ي تساعد الطفل في تطوير مفهوم الذات، إلا أن التنشئة الأسرية يغلب عليها رغم قلة المناسبات الت

طابع تحديد الأدوار بناء معيار الجنس في أغلب الحالات، فيتلقى كل جنس تنشئة خاصة تراها 

  ).43ص زردومي المبرز محمد  ( .الأسرة تناسب طبيعة كلاهما أي تنشئة ذكرية و أخرى أنثوية

  

نة تساهم في بناء شخصية الفتاة في المراحل المبكرة، وتلعب الخلفية الاجتماعية هذه الأدوار الملق

ولا معنية نابعة من نوعية ــاة و تلقينها أدوارا وميــل الفتــللأسرة دورا هاما في صق

  .افي والانتماء الإيدولوجيــة أو المستوى الثقــة الثقافيــالخلفي

ي الأسرة هو منتوج جنسها، فتحضى بتنشئة أنثوية تدور إن وضعية الأنثى والدور الذي تشغله ف

حول الوظائف التقليدية من طبخ، خياطة رعاية شؤون الآخرين، كما تتلقى تعليمات تتعلق بأنوثتها، 
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وفحوى هذه التعليمات أغلبها مشحونة بالخطر والتحذير من أي مغالطة من جنس الذكر، مما يؤدي 

  .م الإناث و عالم الذكوربمنتوج هذه التنشئة إلى خلق عال

  

تتميز التنشئة الاجتماعية للذكر بكونها مفعمة بالاستقلالية، فهو يتلقى رعاية مختلفة عن الأنثى تبعا 

     فالذكر يشجع منذ الطفولة على توكيد الذات، . لمواصفاته الفيزيولوجية التي تميزه عن الأنثى

       . نـرف وفق توقعات الآخريـدم التصوالتحلي بالسلوك التوكيدي، أي الثقة بالنفس وع

الرأي، مما يمكنه من تطوير مفهوم ذات يكون هذا السلوك الاستقلالي ميولا بالمطالبة و فرض 

إيجابي بالتالي يحمل الذكر صورة إيجابية عن نفسه، ويأتي هذا التصور انطلاقا من الأفكار التي 

  .يحملها الآخرون عنه

  

ة لدى الذكر تجعله يتمرد في كثير من الأحيان دوما توقع عقاب بسيكولوجي إن الثقة بالنفس المشكل

محمـد (.نثى مما يشكل لديـه نزعة التفوقي غالب الأحيـان عكس الأفأو بدني بل يتلقى تسامح 

   ).47 -  43ص زردومي المبـرز 

 

IV. تعريـف المعاملة الوالديـة : 

الصادرة من الوالدين اتجاه أولادهم في يشير هذا المصطلح إلى جميع الأساليب و السلوكات 

المناسبات المختلفة التي يكون فيها الأولاد طرفا سواء كانت هذه المناسبات داخل المنزل أم 

   ).424 ص 1995الرفاعـي . (خارجه

المعاملة الوالدية هي أحد العناصر الأساسية في عملية التنشئة الاجتماعية التي يتم للفرد فيها تنمية 

يتفق . نوعية من الخبرات والسلوكات الاجتماعية الملائمة من خلال التفاعل مع الآخرينأنماط 
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معظم السيكولوجيين المهتمين بالتنشئة الاجتماعية على اختلاف مواقفهم النظرية على أهمية التفاعل 

لفون على بين الوالديـن والأبناء في مراحل العمر المختلفة و ارتباطها بحسن توافقهم، إلا أنهم يخت

   ).52 ص 1980السيد . ( أنسب الطرق الملائمة لدراسة العلاقة

إن عملية التنشئة الاجتماعية التي تقوم بها الأسرة و الارتقاء النفسي الاجتماعي للطفل لا يتحقق إلا 

بوجود علاقة خاصة قوية بين الوليد البشري والأم، وبينه وبين الأب وتتضمن هذه العلاقة الخاصة 

 الطفل بالعطف والحب والرعاية والحماية والمساعدة وهي وظائف هامة بالنسبة للوليد إمداد

   ).21 ص 1974مصطفى أحمد تركي . ( البشري خاصة في سنواته المبكرة

  

يمكن تعريف المعاملة بأنها الأسلوب أو مجموعة أساليب السلوك التي يتبعها الأبوان أثناء الأوضاع 

 1993التربية (  طرفا فيها الابنلحياة المنزلية وخارجها والتي يكون المختلفة التي تحصل في ا

   ).106ص 

في تعريف آخر للسيد، المعاملة الوالدية هي أحد العناصر الأساسية في عملية التنشئة الاجتماعية 

ة الملائمة من خلال ـات الاجتماعيـرات والسلوكـاط نوعية من الخبـالتي يتم فيها تنمية أنم

   ).52 ص 1980السيد  ( .نـل مع الآخرياعـالتف

  

ترتبط المعاملة بالمستوى الثقافي للأسرة وهي درجة التعلم التي حصل عليها الفرد في إطلاعه 

  .على الأمور الأدبية العلمية والاجتماعية مما له انعكاساته على نمط حياتهما الأسرية

اسية في حياة الابن تبين أن هناك في دراسة حول اتجاهات الوالدين في عدد من المواقف الأس

   ارتباط واضح بين أساليب المعاملة ومستوى الوالدين الثقافي، فالأبوين المثقفين يستعملان اللين 
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والاهتمام الزائد بحاجات الابن الضرورية، بينما يستعمل الأبوان العديمي المستوى أساليب أشد 

  .قساوة، ولا يهتمان كثيرا بحاجات الطفل

 من الآباء العديمي المستوى العقاب البدني% 45الة وقوع شجار بين الإخوة، يستعمل ففي ح

للنصح و الإرشاد % 49من الآباء المتعلمين، ويلجأ % 17المعتدي، بينما يستعمل هذا الأسلوب إلا 

  .من أفراد الطبقة الدنيا% 17اللفظي مقابل 

     ابي ذو دلالة بين المستوى التعليمي للأم أما عن تسامح الوالدين نحو الأبناء، وجد ارتباط إيج

   ).1993التربيـة . ( والأب ومدى تسامحهما مع أبنائهما

 

V. أساليـب المعاملـة الوالديـة: 

هناك عوامل كثيرة تؤثر في سلوك الوالد مثل خبرات طفولته هو وسلوك و اتجاهات والديه 

صرفاتـه التربوية كأب فيأخذ بالمستحدث اتجاهه أثناء طفولتـه وشبابـه إضافة إلى إبداعه في ت

   ).354 ص 1979كمال الدسوقي . ( في التربيـة المعاصرة

  

إن التعقيد والتنوع في الممارسات التربوية أدى بالبحثين إلى دراسة هذه الاتجاهات الوالدية 

  .بمختلف أبعادها بقصد تحديد أي هذه الأبعاد تمثل عملية التنشئة الفعالة

 نادية و 1974 مصطفى تركي و 1965 أنطوان رحمة و 1962نبيلة حنا داوود ( ت اتفقت دراسا

 على أن السيطرة والإهمال و الحماية الزائدة ترتبط بسوء التوافق لدى ) 1979محمود مصطفى 

كما ترتبط أنماط الرعاية الوالدية كما يدركها الأبناء مثل شدة المعاملة والاهتمام، . المراهق

عصابية عندهم، والإناث اللائي أدركن الوالدين على أنهما يبثان الشعور بالذنب في بالانطواء وال

  .نفوسهم كن أكثر ميلا لعدم الاتزان
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عن أثر المحيط الأسري على مرضى الفصام إلى ) 1986رشدي عبده حنيـن ( توصلت دراسة

         هي أساليب خاطئة نتائج مؤداها أن الأساليب التربوية التي يتبناها آباء الحالات الفصامية 

الاة والتطرف ولا تسمح للأبناء بممارسة أعباء الحياة والتفكير ـم بالسلبية والمغـاذة تتسـوش

   ).219ص  1998محمود السيد عبد الرحمان ( . السليم والتعاون وتحمل المسؤولية

ه، وللأسرة دور  المعاملة الوالدية يحدد نمط شخصية الطفل وسلوكأسلوبيؤكد علماء النفس أن 

كبير في تشكيل هذا السلوك، سواء كان عن قصد أو قصد نتيجة جهل بعض أولياء الأمور لأساليب 

  .التنشئة السليمة

على هذا الأساس تتكون لدى الأبناء ردود أفعال مختلفة كل منها يعبر عن نوع معين من أنواع 

  :المعاملات الوالدية التي يتلقونها و يمكن أن نذكر منها
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 :لـالتقب .1

    يتمثل في تقبل الوالدين للطفل ذاته تقبل جنسه، إمكاناته العقلية بشكل يؤكد على أهميته 

والرغبة في وجوده، كما يبدو في الاهتمام بحريته وإشباع حاجاته، وتأكيد شخصيته، ومساعدته 

   ).75ص  2000يـل  بيـومي خل. (على تحقيق ذاتهن مما يحقق له الشعور بالوجود الاجتماعي

يتميز التقبل بالميل الحاد أو الاهتمام القاطع للصغير و الحب له، ويؤكد الوالد المتقبل على أهمية 

  .الصغير في البيت، كما ينمي علاقة انفعالية حارة معه

يأتي التعبير عن التقبل الوالدي بطرق مختلفة حسب النضج الانفعالي للوالدين، فالوالدان الناضجان 

كمـال . ( نفعاليا يهدفان لتنمية الفرد المستقل بنفسه، ويعملان كل ما بوسعهما لتحقيق هذا الهدفا

   ). 346ص  1979الدسوقي  

ل، وبعد آخر مثـل ــوك الأم و يتمركـز حول قبولها أو رفضها للطفــاك بعد آخر لسلـهن

  .ل القسوةالتسامح مقابالدفء مقابل الفتور و

ثه في دراسة سلوك الأم إلى أن البعدين الرئيسين لسلوك الأم يمكن أن توصل في بح" شيفر " 

  .نطلق عليهما الحب في مقابل العداء، والتحكم في مقابل الاستقلال الذاتي

إلى أن وضع الأم نحو طفلها يمكن تحديده ويمكن أن يتعرف عليه إذا عرف هل " شيفر " يشير 

  .ي درجة تتحكم في وليدهاتمنح الأم طفلها الحب أم العدوان، وإلى أ

  

، أن تقدير الطفل لذاته وتنمية ) B. Rollins & D. Thomesتوماس  ورولتر (أظهرت دراسة 

رشاد . (دراته وتقبله للمعايير والقيم، تعتمد أساسا على تمتع الطفل بالحب والدفء العاطفيـق

   ). 49ص  1995صالـح الدمنهوري 
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ى درجة عالية في كل من الحب والاستقلال، في حين أن تلك فالأم الديمقراطية هي التي تكون عل

التي تبالغ في حماية طفلها هي التي تعطي بعضا من الحب ولكن في إطار من الضبط والرقابة 

  .المحكمة على سلوك طفلها

إنكار دور الأب في التأثير في عملية التطبيع الاجتماعي، فقد أجرى فريق من مع هذا لا يمكن 

     بعضا من الأبحاث ألقت الضوء على تأثير شخصية كل من الأب " ألينوس " جامعة الباحثين ب

  والأم على المشكلات السلوكية للأطفال، فأخذت مجموعتين، مجموعة آباء وأمهات أطفال العيادة 

      وآباء أطفال المجموعة التجريبية وصفوا على أنهم سيئوا التوافق النفسي ) مجموعة تجريبية(

نقصهم الدفء الأبوي، إضافة إلى أن كثيرا من باء أطفال العيادة وصفوا على أنهم عدوانيين وي

   ). 29 -  28ص1999ل أحمـد سهير كام. (يتصفون بالخمول والبرود عكس آباء أطفال الروضة

فينبغي على القائمين على رعاية الطفل أن يمنحوه باستمرار التأييد والاعتراف والتقدير بإشباع 

اته الفيزيقية والنفسية، وفي الوقت نفسه يساعدوه على الاستقلالية بإتاحة المجال أمامه حاج

  .للانطلاق بحرية

 كما أن نوعية قبول الطفل الذي يبديه الوالدان والاستحسان، يحدد إلى حد كبير صور الأطفال عن 

        على أهميتهم  أنفسهم، فالأطفال يميلون إلى إدراك استحسان الوالدين واهتمامهم كمؤشرات

ودلالتهم، وباستمتاعهم بهذه الدلائل على أهميتهم الشخصية، فإنهم يتعلمون التفكير والاعتقاد في 

. أنفسهم بطريقة إيجابية، حيث أن الاهتمام الوالدي يرتبط بشكل إيجابي بمفهوم الذات لدى الأطفال

محبة الوالدية ومفهوم لذات الطفل، هي أحد هذه النتيجة المتعلقة بإيجابية العلاقة بين التدعيم وال

سهير كامـل أحمـد . ( النتائج الأكثر اتساقا مع بحث تأثير الأسرة على تكوين مفهوم الذات

   ). 78ص  1998
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يتجسد التقبل فيما يظهره الوالدان من حب للأولاد من خلال معاملتهما لهم، وتقبل الطفل هو شرط 

يمة، فالأطفال الذين يتم تقبلهم هم غالبا ما يكونوا أكثر استقرارا أساسي للتنشئة الاجتماعية السل

   ).76ص  1984الدمرداش . ( وتعاونا و طمأنينة من الناحية الانفعالية

  : 1939" سيموندز " من دلائل تقبل الصغير التي نلاحظها على سلوك الوالد كما جاء في دراسة 

  

 .الاهتمام بخطط الصغير و طموحاته 

 . بتقدمه الدراسيالاهتمام 

 .أن يهبه الرعاية المخلصة و الحماية 

 .يثبت ذلك بالأفعال و المودة 

 . يتقبله كفرد أكثر من قبوله كطفل 

 ). 354ص  1979كمال الدسوقي ( . يقدم له النصح و الإرشاد 

 :الرفض  .2

لا يلزم بالضرورة أن يكون الرفض الوالدي رفضا صريحا، فقد يتميز إما برابطة جأش، 

  .مبالاة وعدم الانشغال بسعادة الطفل، أو بالتسلط الإيجابياللا

         الرفض الوالدي يهدد مشاعر الأمن السوية ويقوض تقدير الذات، ويستحث مشاعر الأمن 

 1979كمال الدسوقي . ( التي من شأن استمرارها تعجيز الطفل عن توافقه الحياتي... والإحباط

  ). 346ص 

  

ء أطفالهم ويتقبلونهم، هذا الرفض ليس لبعض السلوكات فحسب بل هو يرفض الكثير من الآبا

ي، الأمر الذي يجعلهم يشعرون بعدم التقبل والإحساس بالدونية، ويجعل منهم متمردين ـرفض كل
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وناقمين، كما أن حرمان بعض الآباء لأبنائهم من تلبية رغباتهم وإشباع حاجاتهم الخاصة وتقديم 

شعرون بعدم العدالة والظلم الأمر الذي يطور فيهم سلوكات غير متكيفة الدفء والحنان يجعلهم ي

  .في محيط الأسرة والمدرسة

فعندما يتميز نمط المعاملة الوالدية بالرفض والإكراه والتبعية المفروضة على الأبناء، وكذلك على 

 الإحساسلديه اط تنمي ــل، هذه الأنمـة وعدم التقبــد والسلبيـق الدائم والتباعـتلقين القل

بصعوبة التكيف مع العالم والشعور بعدم الكفاءة والقلق عند مواجهة مواقف الحياة المختلفة وعدم 

  ). 168ص  1999كمال الدسوقي ( . قدرته على التأثير على الأشياء في البيئة

  :و من دلائل الرفض الوالدي نذكر

 .عدم الاهتمام بالصغير 

 .العقاب اللفظي 

 . اللوم عليهانتقاده و توجيه 

 .العقاب البدني و القسوة 

   ).354 ص 1979كمـال دسوقي . ( إهمال صحته و ملبسه 
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 : التسلـط .3

يقصد بذلك الأسلوب الذي يتبعه الوالدين في فرض الآداب و القواعد التي تتماشى مع 

  ). 49ص  1995رشاد الدمنهوري ( مراحل الطفل وذلك بالنقد والتوبيخ 

رأي الوالدين على الطفل، و الوقوف أمام رغباته التلقائية والحيلولة دون ويتمثل في فرض 

استخدام أسلوب العقـاب البدني والتهديد به مما يضر وكذا . ها حتى ولو كانت مشروعةـتحقيق

      بالصحة النفسيـة للطفل ويدفعه لاتخاذ أساليب سلوكية توافقية للطفل غير سوية كالاستسلام 

  .ردوالهروب والتم

الطفل الذي يسيطر عليه أحد الوالدان أو كلاهما يكون أمينا، لكن احتمال أن يكون خجولا، يشعر 

اءة والدونية والحيرة والكف، وهو سهل الانقياد والسيطرة من جانب أسرته، لكن عندما ـبعدم الكف

 sucherفل يكبر يشعر أنه مخدوع وينتابه الخوف من أن الآخرين سوف يغشونه، فينمي عقدة المغ

complex  348 – 346ص  1979كمال الدسوقـي . ( التي هي الخوف الدائم من الآخرين .(  

  

يتميز النمط التسلطي بالضبط الصارم وإيقاع العقاب المتكرر و عدم الاستماع للطفل، البرود و 

ل في ــثالتأكيد الشديد على القواعـد السلوكية، يترك هذا النمط آثـارا على سلوك الأطفال تتم

. ( اسة و الانسحاب و عدم الثقة في الآخرين و التحصيل الدراسي المنخفضــور بالتعــالشع

  ). 76ص  1984صـالح محمد أبو جادو 
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بدراسة على مجموعة من الأطفال تعرضوا لأنواع من التسلط  ) Symonz  1949سيمتر ( قام 

لوكهم سلوكا اجتماعيا مقبولا، إلا أنهم من قبل والديهم، واتضح له أنه رغم نجحهم المدرسي وس

ر والقلق وليس لديهم القدرة على إبداء الرأي دون الرجوع إلى ــانون من التوتــيع

  ). 52ص  1995رشـاد صالـح الدمنهـوري ( . نــالوالدي

ة ــة الخاطئـة الوالديـأثـر أساليـب المعامل)  1970محمد علي حسن ( أوضحت دراسة 

ط والقسوة والنبذ والإهمال على إتباع الأبناء للسلوك الجانح كسلوك توافقي ــلتسلالقائـمة على ا

  ). 77ص  2000بيـومي خليـل  (  .غير سوي، فأدت هذه الأساليب إلى انحراف الأحداث

اتجاه التسلط يخلق شخصية ليس لديها القدرة على التمتع بالحياة،  أن ) 1983هدى قناوي ( وترى 

و حين يكبر هذا الطفل يكون غالبا في . الآخرين، وبعدم الثقة بنفسها أو بغيرهاتشعر بالخوف من 

  ). 78ص نفس المرجـع . ( عمله دائم الإهمال

  

قا على عينة ، استنادا إلى دراسات سابقة كإطار نظري و تطبي "بيـومي خليـل" في دراسة لـ 

 أساليـب دي وكل منـالوالط ـة سالبة بيـن التسلــمن طلبة المدارس وجد أن هنـاك علاق

ابرة والكفاح والاعتماد على الذات والثقة بالنفس، ذلك أن القسوة والتسلط السلوك التوافقي، كالمث

كأحد الاتجاهات الوالدية في التنشئة يساعد على تكوين شخصية خائفة دائما، خجولة، حساسة تشعر 

كذلك خلق شخصية متمردة ... لمواقف بعدم الكفاءة والحيرة، غير واثقة من نفسها في مواجهة ا

تنزع إلى الخروج عن قواعد السلوك المتعارف عليها كوسيلة للتنفيس والتعويض لما تتعرض إليه 

  ).  79ص  2000بيـومي خليـل  . (من دروب القسوة
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    تقبـل الحـب                                        

  

  

  

  تحكم تسلطيـة                                             استقلال ديمقراطية        

  

                                     

  كره رفض                                                

  

  

  البعدان السيكولوجيـان الرئيسيـان للبيـت                              

   )354 ص 1979 كمـال الدسوقي ( نجونسون و ميدينوس ع                    

  

 : الحماية المفرطة .4

قوامها فرط الاتصال المادي بين الوالد و الابن، استطالة رعاية طفولته، منع نمو اعتماده 

ومن أخطر نتائج المبالغة في الحماية، أنها . أو تعويله على نفسه، ثم فرط تحكم الوالد أو رقابته

ل العصبية كالقابلية الإثارة، عدم الاستقرار أو انعدام التركيز شائعة تنمي الاعتمادية الزائدة، فالميو

الغ في حمايتهم، و كذا انخفاض مستويات الطموح وتقبل الإحباط يظهر عليهم ـعند الأطفال المب

. كثيرا من استجابات الانسحاب، انعدام التحكم الانفعالي، رفض المسؤولية و عدم الثقة في قدراتهم

   ).345 - 344 ص 1979 وقيكمـال الدس( 
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 .سوي كالفصاملاّالحماية الزائدة من طرف الوالدين تلعب دورا كبيرا في نشأة أشكال من السلوك ال

           إلى  تؤدي فالخضوع لكل مطالب الطفل أو فرض قيمهم و اتجاهاتهم عليه بقسوة

محمود السيـد  (  .ن التفاعل الاجتماعيعجزه أن يكون مستقلا في تفاعلاته مع البيئة واعتزاله ع

   ).51 ص 1984أبو نيـل 

في حقيقة الأمر، قد تسلب الحماية الزائدة رغبة الطفل في التحرر والاستقلال، حيث يتدخل الوالدان 

في شؤون الطفل باستمرار و يقومون نيابة عنه بالواجبات، بالتالي لا تتاح له فرصة اختيار أنشطته 

 فيجد صعوبة في تحمل المسؤولية في مستقبل حياته، مما يؤثر في مركز الضبط المختلفة بنفسه

  .لديه

  :إلى أن الحماية المفرطة تأخذ ثلاثة أبعاد و هي)  Levy  1943ليفي ( لقد أشار 

  

و يتمثل ذلك في رغبة الوالدين في إبقاء أطفالهم معهم و الحرص الزائد : التعلق المكثف *   

  .عليهم

و يتمثل ذلك في إعطاء كل متطلبات الطفل و الحرص على التجاوز عن عقابهم، : ـلالتدلي*    

  .أو الإقلال من العقاب في حالة قيام الطفل بأي سلوك خاطئ

و يتمثل ذلك في حرمان الطفل من الاحتكاك : عدم إعطاء الطفل الحرية في استقلالية السلوك*   

 و علاقات معهم أو الاشتراك في الأنشطة التي بالأطفال الآخرين و تمكينه من تكوين صداقات

    ).52 ص 1995رشـاد صالح الدمنهوري (   . تقوم بها المدرسة
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عند التحدث عن الأم فهي أكثر استعمالا لهذا الأسلوب، و هي تتفاعل مع طفلها مئات المرات 

ع أن يؤديها بنفسه، إطعامه يوميا، فإذا ما قامت بأداء الأشياء له باستمرار، تلك الأشياء التي يستطي

إن هذا الطفل يمتلك بمرور الوقت آلاف المؤشرات و الدلائل بأنه ... إلباسه تفكيره اتخاذ القرار له 

  .عديم الحيلة و غير قادر

وفي الواقع و حتى قبل أن يدخل المدرسة، فإن هذا الطفل قد صبغ ولقن مفهوم ذات سلبي، فالوفرة 

، وسلسلة الفشل، والمطالب التي تؤكد على طلب الكمال، والمقارنات غير الكثيرة من التدخل الشديد

بل إنه حتى محاصرة الطفل .. المفضلة، جميعها تقود إلى مفاهيم ذات سلبية وتقدير ذات منخفض 

ق ـل تحقيـة علاقات حميمة أخرى، و يعرقمداخل دائرة محبة الأم المطلقة لا يسهل انطلاقته لإقا

    ). 1992فـايز قنطـار ( . ة و الثقة بالنفسـستقلاليالذات وتنمية الا

 

 : لسيـطرةا .5

تشبه إلى حد كبير الحماية الزائدة، ولكنها أبعد اتجاها أو في اتجاه آخر فالسيطرة على 

الطفل بدرجة أن لا يستطيع معها أن يتخذ قراراته لنفسه تحت دعوى أنه ليس قادرا أو غير أهل 

 الذين لا يثقون في أطفالهم، يمتلئ ءفالأوليا. مفهوم الطفل عن ذاتهلذلك، تؤثر بشكل سلبي على 

أطفالهم بمشاعر السلبية اتجاه أنفسهم، كما أنهم لا يستطيعون تعلم الثقة في أنفسهم بأنهم في الواقع 

  . كائنات قادرة حقا

هنا . ياءوهنا نجد أن الأطفال يشعرون بالضآلة وبأنهم غير كفء، وغير مرغوب فيهم، وبأنهم أغب

الشعور بعدم : يمكن أن نقرر بأن لديهم مفهوم ذات سلبي، وعادة ما يشعرون بنوعين من السلبية

  .القدرة علة التعامل مع العالم، والشعور بكونهم غير قابلين لأن يحبوا
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وحينما يتحدث هؤلاء الأطفال عن أنفسهم، فإنهم غالبا ما يبدون مفاهيم سلبية للذات بصورة لافتو 

   ).35  ص1983سعديـة بهادر (  .رللنظ

 

 :الإهمـال .6

  .يحدث الإهمال حينما تكون مسؤوليات الوالدين أكثر من الطفل

  فحينما ينصرف الوالدان، وينشغلون دوما عن الطفل، فإنه يستنتج بسهولة أنه غير جدير باعتبار 

ل يفكر في نفسه بأنه ي نمط من المشاعر السلبية التي تجعل الطففويظهر ذلك . واهتمام الوالدين

أن هذه التفاعلات السلبية قد تعطي الطفل شعورا بالنبذ الشخصي أو التحقير . غير محبوب

Humiliation ال الذين يهملون و ينهكون بشدة غالبا ما يميلون لأن يرون أنفسهم ــفالأطف

  .كأفراد سيئين وغالبا ما يفترضون أن سلوكهم يستحق شرعا مثل هذا الإنهاك

  

 :رمـانالح .7

أكدت البحوث المختلفة أن حرمان الطفل من الحب، يرتبط ارتباطا واضحا بزيادة أعراض 

. اسةـه بنفسه، وشعوره بالتعـالقلق الصريح لديه، كزيادة المخاوف واضطراب نومه وضعف ثقت

   )37 ص 1976مصطفى فهمي (

 السند العاطفي من قبل الآثار التي يعاني منها الطفل نتيجة لحرمانه من" سبيترز  " لقد درس

وي على أطفـال ــال وكانت المجموعة الأولى تحتـفقد قارن بين مجموعتين من الأطف. والديه

ودها الحب والقبول والدفء العاطفي، أما المجموعة الأخرى فتتضمن ــنشئوا في ظروف يس

  . أطفال الملاجئ الذين يفتقدون تلك العلاقة
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يا في استجاباتهم الانفعالية، و في الذكاء من حيث الاختبارات أبدت المجموعة الأولى نموا طبيع

. ( هاـاض مستوى ذكائانخفح الانطواء وــة، بدت عليها ملامـالمطبقة، أما المجموعة الثاني

   ).49 ص 1995رشـاد صالح الدمنهوري 

  

مه خاصة وذلك لمدى تأثر الطفل بأ " بالحرمان الأمومي" اقترن مصطلح الحرمان بالأم و أسموه 

  .في المراحل الأولى من العمر

لي ــات للطب العقــن عن دار المصحــفي أبحاث ودراسات قام بها العديد من البحثي

 ,Lowreyبـاندر، و يـارنل ، لـوري، Durée & Wolf وولف وديـري (ال ـللصغار، أمث

Bender & Yarnell باكوين ،Bakwin قولدفارب ،Goldfarb  سبيتز ،Spitz  (.  

استنتج أن لدى هؤلاء الأطفال ضعف في المقاومة ضد التعفنـات أو "  Bakwinباكوين " 

  .العدوى الخارجية

يسجلان في حالة طول المدة ظهور اضطرابات نفس "  Durfée & Wolfوولف و دورفي " 

  .مرضية خطيرة

ة في يعتبرون أنه لا محال "  Bender, Goldfarb & Lowreyلـوري و قولدفارب  و بـاندر

  .ظهور اضطرابات بعد ثلاث سنوات من التواجد في المصحة

من حيـث اكتسـاب اللغـة والتنسيـق  يستنتـج ظهور تـأخر خـارق للعادة  Spitzسبيـتز 

  ).H. E. Richter 1967 p 35 - 36 (      . الحركي

الطفل عن أمه أن السلوك الجانح له علاقة كبيرة بابتعاد )  Bowlby  1946بولبي ( بينت دراسة 

محمد السيـد أبو . ( مدة كبيرة خاصة في الخمس سنوات الأولى من حياته و المشكّلة لشخصيته

   ).52 ص  1984نيل 
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   صاحب علم النفس التفردي، يذكر أن التربية أو الرعاية التي لا تتسم بالحنان،  "  Adlerآدلر " 

ان، أو حتى يقران بحنان الطفل اتجاههما، والتي يرفض فيها الآباء إظهار أي شكل من مظاهر الحن

ر المرارة ــحب كلما ازدادت مشاعـوكلما طال غياب هذا ال. تجعل من الطفل منغلق على نفسه

 ).H. E. Richter 1967 p 35 - 36   (. والانطواء لدى الطفل

 أمنا، يمكن القول أن الأطفال الذين لم يحصلوا على عطف أبوي بالقدر الكاف، هم أطفال أقل 

  . وأقل ثقة بالنفس و أقل توافقا في علاقاتهم الاجتماعية بالتالي أقل اندماجا في المجتمع

 

 : الضبـط الوالـدي .8

ويقصد به قدرة الوالدين على التدخل في الوقت المناسب حتى لا يصل الطفل إلى درجة 

  . أو العقاب البسيطبالإقناعالتسيب، و يتم ذلك إما 

أنه لابد للوالدين من إعطاء قدر من الحرية "   Dina Boumrindد ديـنا بومريـن" ترى 

لأبنائهم مقترنة بأسلوب الضبط، كما ترى أن هؤلاء الآباء لديهم القدرة على ضبط سلوك الأطفال 

  .بالمناقشة والإقناع مع حرصهم على تحقيق رغبات أطفالهم

رشـاد . ( ي أنفسهم و استقلال ذواتهمهذا الأسلوب يساعد على إيجاد أطفال لديهم الشعور بالثقة ف

   ).50 ص 1995الدمنهوري 

     

 : العقـاب البدنـي .9

إن استعمال الوالدين لأسلوب العقاب البدني، يشعر الطفل بالإحباط و يقترن سلوكه بالعدوان 

  .وابتعاده عن والديه هربا من العقاب
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 أن أغلب ) Garbarino et Grouter  1978 جروتـر وجاربريـنو ( قد أوضح كل من 

الآباء العدوانيين يضعون اللوم على أبنائهم في الكثير من المشاكل التي يتعرضون لها مثل المشاكل 

   ).52 ص 1995رشـاد الدمنهوري (  . الأسرية

. تبين أن الإيذاء الجسدي المستعمل من طرف الآباء هو الأكثر تأثيرا على التوافق النفسي للأبناء

حيث ذكرت أن الأطفال الذين تم )  Alen et Al  1985 و آخرينآلـن ( سة هذا ما أكدته درا

اليب الإيذاء الجسدي معهم من جانب الوالدين، كان لديهم مستوى مرتفع من الإكتآب، ـاستخدام أس

  .ومستوى منخفض من تقدير الذات، وتوقع سالب إزاء مستقبلهم

تنشئة، يميلون لإظهار مستوى مرتفع من سوء الأطفال الذين تستخدم معهم أساليب غير سوية في ال

التوافق النفسي والاجتماعي الذي يتمثل في الانطواء، العدوانية، الجناح ومخالفة قوانين المجتمع 

  .بصفة عامة

  ). 220ص  1998جـورج السيد عبد الرحمان ( هذا ما أوضحته و أكدته أيضا دراسة 

اع الممارسات التربية، يتبين لنا أن العلاقة من خلال ما سبق التعرض له من عرض مختلف أنو

التي تنشأ بين الوالدين و الطفل و أسلوب معاملتها له، تعتبر عامل جد هام يدخل في تشكيل وصقل 

شخصيته، حيث أنه يمكن القول أن هناك فرق واضح وجلي بين الطفل الذي نشأ و ترعرع في جو 

رامة ـصـ وشخصية طفل آخر شب في جو من المن التدليل والعطف الزائـد و الحنان المفرط،

  . والنظام الدقيق الذي يتصف بشيء من القسوة

هذا الفرق مرده إلى العلاقة بين الوالدين والطفل، والآباء في جو الأسري الصحي يشاركون 

 .راتهم، ويكسبونها ثقتهم واستعدادهم الطيـب للتعاون معهمــاءهم خبـأبن
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VI. ةإدراك المعاملة الوالـدي: 

تعتبر الأسرة الإطار الأساسي للتفاعل بين الآباء و الأبناء، حيث تلعب دورا هاما في مسار 

هذا التفاعل، من حيث تكوين التصورات التي يبنيها الأبناء عن آبائهم أثناء التنشئة الاجتماعية، من 

المه الواقعي سلوكات الوالدية التي يتلقاها لبناء عـ عن الالابنخلال معاني ودلالات يبينها 

  .والخاص به

" فقد قال . يؤكد علماء تحليل النفسي أهمية الخبرات الأسرية الأولى في سلوك الصغير واتجاهاته

أن الأبوين المريضين بالعصاب المبالغين في حماية الصغير يوقظان فيه "  Freudفرويـد 

  .الاستعداد لأمراض العصاب

نمو السليم والصحة النفسية، التغيرات التي طرأت على نمط وزاد أهمية العلاقات الأسرية بالنسبة لل

رات الحضارة الانسانيـة، وهي أعظم قوة ـتركيبة الأسرة ووظائفها، فالأسرة هي أسمى وأبدع ثم

   .ن العقل والأخلاقــفي تكوي

إن الاتجاهات الوالدية تؤثر تأثيرا بالغا على نمو شخصية الفرد وصحته النفسية، فالاتجاهات 

 مشبعة بالحب والقبول والثقة حسب إدراك الطفل، تساعده على أن ينمو كشخص يحب غيره ال

  .ويتقبل الآخرين ويثق فيهم

أما الاتجاهات الوالدية السالبة مثل الحماية الزائدة، والإهمال والتسلط وتفضيل الإخوة أو الذكر عن 

   ). 225ص 1977عبد السـلام زهوان حـامد (. الأنثى، تؤثر تأثيرا سالبا على نموه وصحته النفسية

قد تترجم بعض السلوكات الوالدية التي يسلكها الآباء مع الأبناء على أنها تدخلات مبالغ فيها من 

ا الطفـل عن والديه ــا أن الصورة التي يكونهـدو لنـطرف أحد الوالدين أو كليهما، أو قـد يب

ا، فعن طريق السلوكات والصور المدركة عن ددة لمدى أهميتـه و مكانته بالنسبة لهمــهي المح

  .والديه يركز الطفل الاهتمام الكبير، بعيدا عن الأحكام التعسفية و السلطة الغامضة الموكلة لوالديه
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فإدراك الطفل لعلاقته بأبويه تختلف عن إدراك أبويه لهذه العلاقة، و تصوره هو حولهم مختلف 

  .ههتماما عما قد يقدمانه له من سلوك اتجا

فصورة الأب، قبل أن تفسر تمر أولا بمنطقة اللاشعور ثم تراقب وتراجع في منطقة ما قبل 

الشعور، وهذه الصورة العابرة لهذه المناطق لا تحمل فكرة واحدة، حيث تطبع فيها الصورة الجيدة 

والسيئة للأب والتي تحمل للطفل فكرة الأب المشحونة بسلطة غامضة مجهولة، ومثل هذه 

 Andre ( . رة، تترك خلال مرحلة الطفولة والمراهقة والشباب أثار لمنبع هاتين الصورتينالصو

le Gall 1975 p 43.(  

ز الاجتماعي ويعترفان به ويقدرانه باعتباره مطلوب ــفإذا أدرك الطفل أن والداه يشعرانه بالمرك

 له مع احترام ذاته، ومرغوب ويشبعان حاجته للإنجاز عن طريق تشجيع طموحاته، وإتاحة الفرص

خاصة وأن له رغبة في تحصيل المدح والانتباه من الأسرة والحصول على المركز والمكانة 

العالية، فالأسرة هنا بمثابة موجه له للتعرف بصورة واقعية على قدراته وإمكاناته، والتعبير عن 

  .ذاته

       الشعور بالانتماء ن ينميإذا أدرك الطفل أن الأسرة تعمل على هذا المسار كانت ردة فعله أ

  .) 16ص  2000محمـد بيـومي خليـل  ( .والتوحد لوالديه والثقة بالنفس

مهما كانت نوعية العلاقات بين الآباء والأبناء، فهم يرون أن آباءهم لا يقومون بدورهم على أكمل 

صورون أن وجه ولا يضحون من أجل إرضاء رغباتهم، هذا يؤدي بهم إلى صراع نفسي، إذا يت

   .آبائهم يسلكون سلوكات خشنة اتجاههم

قد يفسر الطفل أن تدخل والديه أو مراقبتهما له، أنها تسلط أبوي وكبح لرغباته، أو قد يعطي معنى 

للإهتمام الزائد من أنه شـل لقدراته أو عدم ثقة به، وبهذا يقيـم نفسه بطريـقة تجعله يحمل فكرة 

أن ذكرنا أن ملامح الشخصية تبدأ في التكوين منذ الطفولة، فقد عن ذاته لسنوات طويلة، خاصة و
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ه وقيمته وأنه مرغوب في هذا البيت أو على العكس من ذلك قد يحس بتدني ــيشعر بمدى أهميت

  .قيمته

  

الطفل بهذا الشكل يعطي أهمية كبيرة للصورة المثالية التي يكونها عن أبويه، وبالرغم من أن 

  موضوعية في العالم الواقعي، إلا أنه يؤثر في نمو الطفل في الحدود سلوك الوالدين حادثة 

  ). 64ص  1974مصطفى أحمـد تركـي  ( .وبالصورة التي يدرك بها هذا السلوك

  

كثير من الظواهريين يرون أن هناك ترابط بين المنبهات الداخلية و الخارجية التي يتواجد فيها 

داخلية يتم تأثيره للمحيط الخارجي الذي يتفاعل معه، فتقوم الفرد، فمن خلال إدراكه للمثيرات ال

زه ــل سلوك خاص به يميــالي يتم تشكيـات وبالتــالعملية الإدراكية بالربط بين هذه المنبه

  ).  64ص  1974مصطفى أحمـد تركـي . (عن الآخريـن

  

ير صور الأطفال عن كما أن نوعية القبول الذي يبديه الوالدان، والاستحسان، يحدد إلى حد كب

أنفسهم، فالأطفال يميلون إلى إدراك استحسان الوالدين واهتمامهما، كمؤشرات على أهميتهم 

ودلالتهم، وباستمتاعهم بهذه الدلائل على أهميتهم الشخصية، يتعلمون التفكير والاعتقاد في أنفسهم 

    .بطريقة إيجابية

ذات لدى الأطفال، هذه النتيجة المتعلقة بإيجابية فالاهتمام الوالدي يرتبط يشكل إيجابي بمفهوم ال

العلاقة بين التدعيم، المحبة الوالدية و مفهوم ذات الطفل هي أحد النتائج الأكثر اتساقا مع بحث 

 ). 78 -  77ص  1998سهيـر كـامل ( . تأثير الأسرة على تكوين مفهوم الذات
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   فيدركون ذلك على أنه تقييد . بالغ في والأمنإن الأبناء ينزعجون من الحماية الزائدة، التدليل الم

ومنع لاستقلالياتهم، وفرض أنفسهم كأشخاص ناضجين كفيلين بتحمل أنفسهم وتحمل المسؤولية، 

  .مما يعرقلهم من حركتهم ويشعرهم بالضيق والدونية

 

وعا من بعض الأبناء، يرون في متابعة آبائهم أو تدخلهم الدائم، أو إهمالهم لهم، يرون فيها ن

   .السيطرة رغم أن القصد من هذا السلوك هو الحماية والتوجيه من طرف الآباء لا أكثر

فالذي يجب فهمه هنا، كيفية إدراك الابن للمعاملة الوالدية حسب فهمه هو، لا كما هي مقدمة من 

      فتصرف المراهق اتجاه والديه والعالم الخارجي تأتي كنتيجة رد فعل لإدراكه . طرف والديه

  .وفهمه وتفسيره للسلوك الوالدي

هذا ما يؤدي فكثير من الأحيان إلى تشاحنات و صراعات بين كل من المراهق وأهله، ويصف 

الآباء سلوكات أبنائهم بأنها تمرد على السلطة الوالدية وعصيان، في حين أن المراهق في حاجة 

  . عن الهوية الذاتية و تحقيق الذاتإلى الشعور بنوع من الاستقلالية، خاصة وأنه في فترة بحث
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 الفصل الثـاني

 تمفهـوم الـذا
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  : تمهـيـد

إن فكرة الشخص عن نفسه هي النواة الرئيسية التي تقوم عليها الشخصية، كما أنها العامل 

  .الأساسي في تكيفه الشخصي والاجتماعي

    فهي إذا تتكون من خبرات إدراكية . مه لها تتكون من مجموع إدراكات الفرد لنفسه وتقييتافالذ

  .وانفعالية تتركز حول الفرد باعتبار أنه مصدر للخبرة، والسلوك والوظائف

، فالأنا هي مجموع  "فرويـد" الذات بهذا المعنى تختلف في مفهومها عن الأنا كما تحدث عنها 

  ). 49ص  1976مصطفى فهمي . ( ف وتقييمه لها واتجاهه نحوهاـالوظائ

  

 والمميزات الأسرية فالطفل ينشأ في أسرة تحيطه بالعناية والتقبل، يتأثر مفهوم الذات بالخصائص

يرفع ذلك من قدراته واهتماماته ومهاراته، في نفس الوقت يمكن أن يتسبب الوالدان في أن يدرك 

 تنشئته الطفل نفسه كشخص غبي أو مشاكس أو غير موثوق به، ذلك إذا اتبعا أساليب خاطئة في

  .داخل الأسرة

يرى كثير من الباحثين أن الرغبة في تأكيد الذات والحصول على مرتبة محترمة في الجماعة التي 

ينتسب إليها، والطموح إلى التفوق، هو الدافع الرئيسي إلى السلوك الذي يرد به الفرد على شعوره 

  .بالنقص

  

إحصائية أكيدة بين توكيد الذات وبين المعاملة كما تشير الدراسات العلمية إلى ارتباطات ذات دلالة 

  .الوالدية

وموقف . مرده الاستهزاء بالطفل، وتحقيره وإهماله فالشعور بالنقص وانعدام التقييم الإيجابي مثلا، 

  .الترفع الذي يتخذه الآباء وإغفال وجوده وإذلاله له يجعل الطفل يشعر بالتفاهة
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قيمها الوالدان بين أطفالهم، حيث يقارنان التفوق بالتأخر، أضف إلى ذلك تأثير الموازنات التي ي

  .وحسنات الصغير بسيئات الكبير، قاصدين بذلك تحمس الطفل، الشيء الذي يؤدي إلى القصور

الطفل، والمساواة في  أما الابتعاد عن الموازنة واستبدالها بالتشجيع مع إبراز النواحي الحسنة عند

على بث الثقة بالذات و تجعله قادرا على إبراز قدراته ومواهبه مع المعاملة، ستساعد لا محالة 

  .إعطاء صورة جيدة عن نفسه و تقييم ذاته بالشكل الإيجابي

سنتعرض إذا في هذا الفصل إلى مفهوم الذات ومختلف النظريات والمدارس التي تناولته في تفسير 

مع . راد وضرورته لبناء الشخصيةالسلوك، كما سنتحدث عن كيفية تشكل هذا المفهوم لدى الأف

شرح كيفية نموه عبر المراحل العمرية المختلفة وبروز ملامح الشخصية بشكل واضح أثناء فترة 

يتشكل عند المراهق من خلال علاقة المراهق مع أسرته وكيفية تأثره المراهقة أيضا كيف 

وهنا يقدر . الذي أولياء الأموربالمعاملة الوالدية، لكن بالطريقة التي يدركها هو لا على الشكل 

ت المراهق ذاته سواء تقديرا عاليا إذا ما حضي بالتشجيع والقبول، أو بطريقة سلبية إذا ما اتسم

  .هذه المعاملة بالنبذ و الإهمال
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I. تعريـف مفهـوم الـذات: 

يمكن تعريف الذات بأنه تكوين معرفي منظم موحد ومتعلم للمدركات الشعورية والتصورات 

والتعميمات الخاصة بالذات، يبلوره الفرد ويعتبره تعريفا نفسيا لذاته، ويتكون مفهوم الذات من 

  .جيةأفكار الفرد الذاتية المنسقة المحددة الأبعاد عن العناصر المختلفة لكينونته الداخلية والخار

تشمل هذه العناصر المدركات والتصورات التي تحدد خصائص الذات، كما تنعكس إجرائيا في 

  . Perceived Self" الذات المدركة " وصف الفرد لنفسه كما يتصورها 

أما المدركات والتصورات التي تحدد الصورة التي يعتقد أن الآخرين يتصورونها والتي يتمثلها 

   .Social Self" الذات الاجتماعية " الاجتماعي مع الآخرين الفرد من خلال التفاعل 

الذات " والمـدركات والتصـورات التي تحدد الذات المثاليـة للشخص الذي يـود أن يكون 

   . Ideal Self "المثـالية 

وظيفـة مفهوم الذات وظيفة دفاعيـة و تكامل وبلورة عالم الخبرة المتغيـر الذي يوجد الفـرد 

  ). 258ص  1977حـامد عبد السـلام زهوان ( في وسطه 

تعرف الذات بأنها المفهوم الذي يكونه الفرد عن نفسه، باعتباره مصدرا للتأثير والتأثر في لبيئة 

  .المحيطية

بعبارة أخرى، الذات هي ذلك المفهوم الذي يكونه الفرد عن مجموعة التنظيمات السلوكية التي 

محمد . ( محيطية، وعلى الأخص بالنسبة للمجتمع الذي يعيش فيهيمكن أن تصدر عنه نحو البيئة ال

  ). 132ص  1981 عماد الدين اسماعيل
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إن مفهوم الذات يرتبط بإدراك الشخص لنفسه ويشمل مجموع الأفكار، المعتقدات والأحاسيس 

  .للفرد

لمنعكسة، أي فهو يشبه إدراكاتنا عن كيفية رؤية الأفراد لنا بالذات ا " Kollyكولي " على حسب 

  .مفهوم الذات كما ينعكس من الآخرين عنها

للتعبير عن إدراك الفرد " الهوية الذاتية العامة " فقد استخدم مصطلح  " Millerميـلر " أما 

  ). 149ص مـالك سليـمان مخول . ( لمظهره بالنسبة لجماعة خاصة

 أنا ل كل ما هوـتشم الذات ،) W. James 1842 – 1910مس ـام جيـولي" ( ة إلى ـبالنسب

" ما يستحق من مؤهـل أو وصف شخصي  إذ أنـه أنا موسع لكـل  Moi et Mienو لي 

  . "  S. Feud سيـقمونـد فرويـد

     ) Chavelon 1986شافلون  ( الــة الأخيـرة أمثــن العشرينيــم الباحثيـــمعظ

 ون مفهوم الذات كتركيبة ، كلهم يعتبر )Harter  1990هارتر ( و  ) Byrne  1988بيرن (و 

ذات العام الذي يمثـل إدراكه ـوم الـحسب هذه الفكرة، فإن كل شخص ينمي مفه. متعددة الأبعاد

  .م تجاربه وإدراكاته لإعطائها معنىــام لشخصه، هذا الشخص يميل إلى تنظيــالع

مجموع .ع الجماعةهذا التنظيم يتم حسب مجالات متنوعة تعكس أنماط يتبناها الفرد أو يتقاسمها م

 Revenue(  دـهذه الأنماط تشكل مفاهيم الذات الخاصة، تتطور مع العمر من الطفولة إلى الرش

Scientifique de L’éducation (.  

إن مفهوم الذات هو مجموعة من الشعور والعمليات التأملية التي يستدل عنها بواسطة سلوك 

ابة تقييـم الشخص لنفسه ــذات بمثـوم الــف يكون مفهــرة، بهذا التعريــملحوظ أو ظاه

ره، خليفتـه، و أصوله، كذلك قدراته ووسائله و اتجاهاته وشعوره، حيث ــككل من حيث مظه

  ). 18ص  1980سيـد خيـر االله . ( يبلغ كل ذلك ذروته إذ تصبح قوة موجة لسلوكه
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 Moi هو أنا و لي  الذات تشمل كل ما)W. James 1842 – 1910وليام جيمس ( بالنسبة إلى 

et Mien إذ أنه أنا موسع لكل ما يستحق من مؤهل أو وصف شخصي.  

يسمي الذات، الجهة لاواعية والتي تكون في المرتبة الأولى القرب  "  S. Freudسيموند فرويد " 

الفرد يتكون من ذات نفسي مجهول لا واعي يتركب فوقه أنا  Freud فرويد حسب . من الشعور

نهما حد فاصل، فكلاهما متداخل، لكن ما يتداخل مع الذات هو المكبوت، حيث أن سطحي، ليس بي

          . الأنا ماهو إلا موضوع الشعور بما فيها اللاشعور في حين أن الذات هو موضوع النفس

 )N. Sillamy 1980 p 126  (.  

  

وعين من الأنا، عند التحدث عن مفهوم الذات يمكن تمييز ن"  R. Perronروجي بيرون "  حسب

الأما الواقعي، وهو مجموعة المميزات التي يمثلها الفرد، والأنا المثالي وهو مجموعة المميزات 

   . والبعد أو الفجوة العميقة بين هاتين الصورتين يعتبر مؤشر التكيف. التي يريد الفرد تمثيلها

)R. Perron 1993 p 123(  .. 

 Jessildجيسلد " رفونه بأنه الواقع الجسدي والنفسي، أما وآخرون، يع " Ellisإليس " في تعريف 

مفهوم الذات بأنه مركب من عدة حالات واعتقادات و انفعالات نفسية، وهو يشمل كل فيعرف "  

إدراكات المراهق عن نفسه و اعتقاداته عن جسده و الصورة التي وضعها عن مظهره الجسدي، 

قيـم و المواقـف التي يحملها الفـرد اتجاه نفسه و يشمـل كما يشمل أيضا الإيمان و الاقتناع و ال

  كل ما تحمل كلمـات 

Je, moi, mien, moi-même إنه النواة المكونة لتجارب إنسانية )Gérard Lutte p 104. (   
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 .Wوليام جيمس (  على أية حال فإن الفرد يكون ذاتا داخلية تكون بمثابة النواة، كما قال 

James (  ظم و أقوى و أصدق ذات أع" وهي."  

هذه النواة تنمو خارج . تحتوي هذه النظرة على أكثر الاتجاهات ذات القيمة و الأهمية نحو الذات

   ). 150صمالك سليمان مخول . (إطار العمليات التعليمية، الاجتماعية خاصة تعلم الدور والتقمص

" رك ويفكر بنفسه، يرى في تعريف آخر، الذات هي الشخص على النحو الذي به يحس و يد

كمـال . ( أن المراهقة هي الفترة الحاسمة في نمو هوية الذات"  Erikson  1963إريكسون 

  ). 287ص الدسوقي  

أو مصطلح الذات يحمل " الذات " عموما لقد ظهر بسرعة بالنسبة لكثير من المؤلفين بأن كلمة 

إلى الطريقة التي يدرك بها الفرد نفسه، حقيقتين مختلفتين أساسا، فمن جهة، يرجع هذا المصطلح 

| من جهة أخرى، نفس مصطلح . والمواقف التي يتخذها، والمشاعر التي يشعر بها اتجاه نفسه

  .يمكن اعتباره مكون لمجموعة السياقات أو العمليات التي تتحكم في السلوك" الذات 

" الأنا " الإدراكي، و كلمة في الجانب " الذات " بصورة عامة، تم التوصل إلى استعمال كلمة 

  ).Leçuyer 1978 p 19.(للدلالة على السياقات الفعالة التي تتحكم في الفعل وتحافظ على التكيف

  

II. أهم النظريات و الاتجاهات التي تناولت مفهوم الذات: 

لقد تعددت اتجاهات و نظريات الكثير من العلماء نظرا لطبيعة نمو مفهوم الذات، ففي معجم 

   . ) N. Sillamy 1980 p 125. ( نفس تعرف الذات غالبا كمرادفة للشعور أو الشخص علم ال

في موسوعة علم النفس والتحليل النفسي، تعرف الذات بأنها الفرد كشخص واع، أو الأنا، أو أنا أو 

  ). 275ص  1978عبـد المنعـم حنفي  (.الشخصية أو وعي الفرد بهويته واستمراريته وصورته
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  : سنعرض بعضا من أهم التناولات التي تطرقت إلى مفهوم الذات، و هي تتمثل في الآتيفيمايلي 

  

 :التنـاول التحليـلي النفسي   .1

الأنا، الهو، الأنا الأعلى : نموذج الشخصية مثلث القوى النفسية "  Freudفرويد " عرض 

لوجية أو الغزيرة للهو، حيث أن مفهوم الذات، أو فكرة الذات تنشأ عن التفاعل بين الدوافع البيو

 1971كمال الدسوقي(.والآثار التقييدية للتضييقات الوالدية والثقافية التي تشكل الأنا العلوي

  ). 289ص

الأنا هو منطقة القلق، لكونه محصور بين قوتين نفسيتين شاع بهما التحليل النفسي، فمن جهة الهو، 

طلب إشباع سريع، ومن جهة أخرى الأنا الأعلى أو أو الغليان اللاشعوري للدوافع الليبيدية التي تت

            .الضمير الأخلاقي الذي يضغط على الممنوعات الآتية من وسط الحياة

)Chalvin 1984 p 96 - 104 (. 

، الذات تلعب دورا مركزيا نموذجيا، وتتوقف معرفة الذات على إدخال " Jungجانك " حسب 

  .للاشعور الشخصي والجماعيمستويات مختلفة للشعور وا

فقد كان أول من تناول مشكل الهوية النفسية، وتحدث عن أزمة "   Iriksonإيريكسون " أما 

 Nicholas. ( الهوية اللازمة لسيرورة النمو في فترة المراهقة و الوصول إلى مرحلة الرشد

Duruz 1993 p  104 ( . 
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 :التنـاول الظـواهري .2

ن التناول الإنساني أو الإدراكي، هو يهدف إلى فهم الإنسان عبر و يدعى في بعض الأحيا

انطباعاته حول الموضوع، وليس عبر الملاحظات، كما يهدف إلى فهم كيف يرى الفرد نفسه، 

حاجاته، أحاسيسه، قيمه، اعتقاداته و إدراكه الوحيد لكيفية تأثير المحيط عليه وعلى السلوك 

  .بالشاكلة التي يريدها

  .و وظيفة المعاني الشخصية المرتبطة بالإدراك الشخصي للخبرات الماضية و المستديمةالسلوك ه

ره لهذه ـه وتفسيـو إدراكـره، هـر، بل ما يستطيع تغييـر الظواهـع تغييـرد لا يستطيـالف

  . )  R.Burns 1982 p 19( . رـالظواه

  

، ينادون بمدخل ) Combs et Sing  1959 سينغ وكومبـس ( علماء الظواهر ويمثلوهم 

بهذا المدخل . إدراكي العنصر الحاسم فيه، هو الطريقة التي يرى بها الفرد الحقيقة ويفسرها

للموضوع يكون السلوك دائما مفهوما، معقولا وهادفا، والفرد يختار طريقة السلوك التي هي أكثر 

 .لإدراكيفعالية في ضوء كيفية تفسيره هو لخبراته، وكل سلوك إنما يحدده المجال ا

بعنصر الإدراك الحسي لكنه يؤكد  "  Sullivanسيلفيان " ذات، يعترف في عرض نمو فكرة ال

  ). 300ص   1979كمـال الدسوقي . ( على دور وأهمية الآخرين في نمو فكرة الذات

، فإن التناول الظواهري يتناول تيارين كبيرين مكملين لدراسة  "Leçuyer 1978لوسيير " حسب 

ذات، فمن جهة، التوجيه الاجتماعي، أين يكون التأكيد على دور المجتمع في ظهور مفهوم مفهوم ال

ردي أو الذاتي ـة أخرى، التوجيـه الفــ، ومن جه)ن ــأين أنا في علاقتي مع الآخري( الذات 

 ) .من أنا ( ذات و عواملها الداخلية دون إهمال البعد الثقافي ـــالمتميـز بالتجربة الفرديـة لل

 )Nicholas Duruz 1993 p  115 ( .  
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اول ـد تنـهو أول من تحدث عن علم النفس المسمى علمي، فق " W. Jamesوليام جيمس " 

 Soi الذات، فحسبه بما أن الذات تعرف وتعرف، ازدواجيةذات و تحدث عن ـــوم الــمفه

connaisseur et connuأنا . نها مضاعفة فالذات الشخصية الكاملة الواعية بنفسها تعتبر كأje ،

 moiو عن الأنا ، jeالذي يعرف بأنه واعي بالأنا المعروف عند التكلم عن ضمير المتكلم أنا 

 .يعني بالتحديد متميزة واضحة للذات

  

للذات الذي يعرف، يدرك، يحس، يتخيل، يضع  كمظهر jeيعرف أنا  " Jamesجيـمس " 

  .jeب المعروفة من الوعي، بالتالي من أنا فيكون موضوع التجار، moiمشاريع، بينما الأنا 

  : هناك ثلاث أنواع تكون الأنا، أو بالأصح ثلاث أنواع من الأنا

  .يشمل الجسد، الألبسة، العائلة و الأقارب: الأنا المادي*  

و يشمل السمعة، التعرف على الذكريات، المعاملة التي يتلقاها الفرد داخل : الأنا الاجتماعي*  

  .الأنا الاجتماعي له أهمية أكثر من غيره كالشرف و السمعةوسطه، بعض 

فالأنا . يتكون من وعينا، أفعالنا، قدراتنا و ميولنا النفسية المتصورة كحقيقة مجسدة: الأنا الروحي* 

هذه التي بفضلها نتدارك بعمق لذواتنا، . الروحي هو مفزع لانفعالاتنا و رغباتنا و أفعالنا الإرادية

   .لعالم الخارجي و المسار الفكريلا بإدراك ا

 " Jamesجيـمس  "أما الأنا الاجتماعي، يدل على حضور الآخر في الشعور بالذات، و حسب 

 عنده مشابه للشعور لعمليات المعرفة و الإحساس، je الأنا بمعنى . هو حضور شرفي في الطبيعة

فة متركزة على واقع وهوية وظي، jeأي لوظائف الجهاز العصبي، حيث هناك هوية للأنا 

 )H. R .Tome 1972 p 8-10 .(الشعور
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يقع الدور على الجماعة الاجتماعية في ظهور  " J. H. Meadجورج هيـربت ميد " حسب 

  : الذات التي هي نتاج المجتمع، ويذكر أن هناك مرحلتين عامتين لنمو الذات

اتجاه  الآخرون اتجاه الفرد، وي يتخذهاالذات تتكون من تنظيم الموافق الخاصة الت: الأولى* 

  .أنفسهم في أفعالهم الاجتماعية التي يشترك فيها

النمو الكامل للذات يتكون بتنظيم الفرد لمواقفه الفردية والخاصة، وبالمواقف الاجتماعية : الثانية* 

  ).Nicholas Durus 1993 p 116 . (العامة للآخرين

 مع المحيط، هناك جانب من الحقل الإدراكي ، في التفاعل" K. Rogersكارل روجرز " حسب 

  .للفرد يصبح ذو معنى، ويكون الحقل التفاعلي أو التجاربي

هذا الجانب الذي هو إدراكات الفرد عن نفسه يسمى بالذات الظواهري و يؤثر على الصيغة التي 

 .) 120ص نفس المرجع . ( يدرك بها الفرد العالم، و على نوع السلوك الإنساني

  

 :ـاول السلـوكيالتن .3

  .مال بعض السلوكيين بهدف إكلينيكي إلى مشكل الذات، ومفهوم الذات

أن مفهوم الذات هو بمثابة المنطقة الروحية التي تحدد المعتقدات الحالية "   Lewinلوين " يرى 

هو مفهوم الذات، ولا يقصد به معناه المعروف وهو " فضاء الحياة " اتجاه النفس، واصطلاح 

. رد من الخبرات الشخصية لفضـاء يتحرك فيـه الفردـم الفـالطبيعي، إذ يشمـل عالالفضاء 

إلى جانب هذا فإن تقييـم الأمور والأفكار والأشياء الهامة وكذلك خطة المستقبل والأحداث، كل 

  .هذا يتضمن فضاء الحياة بالنسبة للفرد

يعرف فضاء حياة الفرد في الوقت الذي فإذا أراد الفرد أن يتنبأ بسلوك معين، فإنه ينبغي عليه أن 

   ).11ص  1981سيـد خيـر االله ( . يريد فيه التنبؤ بسلوكه
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 Banduraبـاندورا ( لعل أهم نظرية للذات في مجال المدرسة السلوكية الحديثة، هي نظرية 

قيام  حول فعالية الذات لدى الفرد، والتي يعرفها بأنها اقتناع الفرد بأنه يستطيع ال) 1977 عام

  .بالفعل المناسب في وضعية ما

، فإن العلاج السلوكي يتم بالرفع من فعالية الذات لدى الفرد، " Banduraبـاندورا "  حسب 

الشىء الذي يجعله يعتقد أنه بإمكانه مواجهة الوضعيات الصعبة التي كانت تهدده من قبل، 

 ).N. Durus 1993 p 122 . (ومستقبلا سيتمكن من السيطرة عليها

  

 : التنـاول الاجتماعي المعرفـي .4

بالحركة المعرفية، واعتبر الكائن الحي عبارة "  Nisser 1967نـيسر " لقد تأثر كثيرا 

  .عن جهاز ناشط

في أن الذات هي  يفكرون..   Epstein, Lewis, Kleinإن المهتمين بالتكوينية الشخصية أمثال 

، Self focusedلنفسه  الذي يوليه الشخص مالاهتماوحللوا نوع . مكان للوعي بالذات الكاملة

كيف أن معرفة الذات هذه تحول التنظيم للسلوكات : محاولين في إطار علم النفس الاجتماعي فهم

  .الاجتماعية

وضح أن )  Kelly 1955كيـلي .( في هذا الإطار، فإن الذات تعمل كموضوع لمعرفة الآخرين

 soi et nonلمحيطية، و وظيفة الذات و اللاذات حاجة الشخص هي التنبؤ و مراقبة الأحداث ا

soi  ، هي ضمان الإحساس بمراقبة الأفعال الشخصية. 

 فحسبه مفهوم الذات يفهم انطلاقا من القوانين العامة للنمو ) Piaget 1967 - 1975بياجي ( أما 

   . Shema Sensori – moteur حركية –المعرفي، وبالتحديد من جمع المخططات السمع 
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أنشأ المكونات المعرفية انطلاقا من معرفة العالم الفيزيائي لا الاجتماعي "  Piagetبيـاجي " 

وفي شرحه للنمو المعرفي، يتناول الدور الذي يلعبه الوعي ... ) الأبعاد، الطول، الوزن، الحجم (

  ).N. Durus 1993 p 124 - 125 (. بالذات في هذا النمو

  

تي تطرقت إلى مفهوم الذات، يتضح لنا أن لفظ الذات هو ذلك من خلال مختلف التناولات ال

رد عن نفسه، انطلاقا من تجاربه وأحاسيسه و تفاعلاته مع البيئة المحيطية ـالمفهوم الذي يكونه الف

  .ر والتأثر بهاـبه باعتباره مصدرا للتأثي

ات المثالية وهو طريقة الشخص في الإحساس والإدراك والتفكير بنفسه، جادا في تكوين الذ

  .بالصورة التي يراه بها الآخرون في مختلف المواقف الاجتماعية والمعرفية والجمالية والاقتصادية

وهو أيضا الفرد متمثلا في وعيه لأناه وذاته ومجموعة العمليات التي تتحكم في السلوك، مع 

 . التنظيم الإدراكي و الانفعالي، الذي يتضمن استجابات الفرد نحو نفسه

 

III. ذاتــهميـة مفهـوم الـأ : 

يتشكل مفهوم الذات بعيدا عن التأثيرات التي يتلقاها الشخص من العالم الخارجي، خاصة من 

  .الأشخاص الغرباء، هؤلاء الأشخاص يؤثرون في الفرد من الناحية الداخلية لتحوينه

كفاءته، لكن وكل اتصال يركز عليه كما لو أنه مركز أو نقطة اهتمام، هو الذي يظهر درجاته و

  .عند ولادة مفهوم الذات، فإن هذا الأخير ينشط في تحليل و تشكيل التجارب

  :لمفهوم الذات ثلاثة أدوار و هي
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 .تزويد الحاجات بالمثانة و القوة 

 .التأكيد على كيفية تحليل التجارب 

 )R. Burns 1982 p 09 . ( الاحتفاظ بمجموعة من الترقبات 

  : فيما يلي ذكرهوتكمن أهمية مفهوم الذات 

  

   :مفهـوم الـذات كـمحك للثبـات  .1

فيما يتعلق بهذا الموضوع، فقد قامت بحوث حول الشخصية من أجل فكرة و هي أن 

الإنسان ككائن حي، يقوم بأعمال تتعلق بالذات كمحك للثبات، إذا كان لهذا الشخص أفكار، مشاعر 

هذا .  غير مريح ينتج في هذه الظاهرةوإدراكات خارجة عن سياق واحد، فإن العامل النفسي

تنافر " التي تعني  dissonanceالعامل النفسي المزعج أو الغير مريح مبني على التنافر 

  ). Festinger 1957فيستنجر " ( الأصوات 

من أهم مظاهر التنافر، أنه يوجد تحرك قوي للوصول إلى الراحة، و هذا التنافر يجعل الشخص 

  .  و الانسجامة الحال يختار أي فعل يجعله يحس بالراحيحس بالتعب، في هذا

  ). Luky1945يلوك(إن أول من قام بربط علاقة بين هذا النوع من التفكير ومفهوم الذات هو

  .حيث طرح فكرة أن الشخص نظام موحد، مع مشكل الاحتكاك بينه و بين المحيط

 رفض رؤية الأشياء التي يرى من أجل الحفاظ على هذا النوع من التناسق، يجب على الشخص

و كل ما يفكر به الشخص اتجاه نفسه هو جزء فعال للقوى الداخلية، في هذه . أنها تتعلق بشخصه

  .الحالة الفرد سيقوم بالأفعال التي يرى أنها تتماشى مع ما يراه
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. مفهوم الذات يحتوي على مواقف من الذات التي تحتوي على كثير من المعاني، في نظام موحد

 .بعض هذه المواقف مهم في سلوكاتنا و الأخرى ناقصة نوعا ما

  . كل التجارب التي نقوم بها متعلقة بمفهوم الذات، و من جهة أخرى متعلقة بالإدراك الذات

التحكم . بعض التجارب تقوم لمعرفة بعض الميكانيزمات التي تساعد على الحفاظ على مفهوم الذات

 Secord et بيكمان وسيكور ( لخطوات الأولى للسلوك العاديفي مفهوم الذات، هو من بين ا

Beckman 1974 ( قاما بإعطاء عدة اقتراحات حول الأشياء التي يجب علينا فعلها للمحافظة ،

  : Self estimeعلى عامل تقدير الذات 

 .للإنسان الذي ينتقدنالا نعطي قيمة كبيرة  

 .ل معهمأن نختار حسب إمكانياتنا الأشخاص الذين نتعام 

 .لا نقبل النقد بدون تفسيرات موضوعية 

  ).R. Burns 1982 p 10-11 .( إمكانية الموافقة على النقد إذا كان موضوعيا ومبنيا 

 

  :مفهـوم الـذات كـمحك لتفسيـر التـجارب. 2 

السبب الثاني الذي يجعل الذات مفهوم قوي لتحديد السلوك، هو أنه يشكل للشخص التجارب 

  . الأشياء، و كل تجربة لها معنى يأتي به الشخصالتي تعبر عن

  فمثلا نفس الشيء يمكن أن يحدث لشخصين، كل واحد منهما سوف يقوم بإعطاء تفسير حسب 

  .فهمه هو

 و تقدير لسنها، بينما احتراممثال، إذا أعطى مكان لعجوز في الحافلة، فسوف تفسر ذلك على أنه 

  .أخرى فسوف تفسره على أنه إهانة
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ه الطريقة يتبين أن سلوكنا و نظريتنا لأنفسنا مشتملة على هذه الأشياء، لذلك من الصعب تغيير  بهذ

  . ذاتنا، لأنه حصيلة تجارب عشناها طيلة فترات أعمارنا

  

  :مفهـم الـذات لبنـاء التوقعـات. 3   

له مفهوم الذات يقوم بتحديد ما يفعله الأشخاص في الحالات، و يقوم أيضا بتحديد ما يفع

  .أشخاص آخرون في نفس الحالات

القسم الثالث لمفهوم الذات، هو قوة و مدى تأثيره لتحديد ما يقف عليه الأشخاص عندما تحدث 

كاندلس ( هذه المجموعة من التوقعات قام بتشخيصها بعض الباحثين، حيث يرى . الأشياء

M.Kandels 1967 (لتوقعات، و أنه أن مفهوم الذات عبارة عن مجموعة من الترقبات و ا

بالنسبة للأطفال يشمئزون من الدراسة، فهم في غالب الأحيان يقولون سوف نسقط في هذا الامتحان 

  .من دون شك

كل شخص يحتوي على مجموعة من الترقبات و التوقعات، التي تحدد كيفية تعامله، فإذا توقع نتائج 

أما إذا توقع نتائج سيئة فهو بذلك حسنة، سوف يسير على الطريق الذي يوصله إلى هذه النتائج، 

انتظرت " أو " لقد كنت محقا " يتفاعل بطريقة تجعل من هذه التوقعات صحيحة، و عندما يقول 

 ).R. Burns 1982 p 14. (أو غيرها من التعبيرات المفسرة لتنبؤه للتوقعات التي بناها"ذلك فعلا 
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IV. أبعـاد الـذات: 

  . من معلومات و آراء الفرد عن صفات ذاتهإن الذات كمجموع منظم و متسلسل

رد باعتبـاره ـول الفـــز حــة، معرفية و انفعاليـة تتركــون من خبـرات إدراكيــتتك

  .فــرة و السلـوك و الوظائــدرا للخبـمص

" أو " الصورة الجسديـة " بعض العلماء يعتبرون مفهوم الـذات ذو بعد بسيط يدل إما على 

ومنهم من يعتبر مفهوم الذات ذو أبعاد مختلفة، . أو ما شابه ذلك" تقدير الذات " أو " صورة الذات 

وضعيات، كالشعور بالذات، الوعي لذلك اهتم عدد الباحثين بمعرفة بنية الذات إنطلاقا من عدة 

يد الذات، الصورة الاجتماعية للذات، تقبل الذات، تحقير كبالذات، صورة الذات، تحقيق الذات، تأ

  .وأقام حوله عدة دراسات" ث ـكوبر سمي" ، و كذا تقدير الذات، الذي تناوله الذات

نظرا للتفرع في المفاهيم، و كون مفهوم الذات يتميز بالشمولية، و يعتبر من الوجهة المنهجية 

باقي الظواهر النفسية السابقة الذكر فهي مجرد مؤشرات لها علاقة مباشرة بالمفهوم أما كمتغير، 

المفاهيم و شرحها لكن بهدف التوضيح فضلنا أن نتوقف عند هذه . اه كمتغير في بحثنانالذي حدد

  :حسب تسلسلها المنطقي

 :الشعـور بالـذات .1

في تحليله لتكوين الشخصية، وانبعاث الشعور بالذات، أنه يقوم على أساس "  Kollyكولي " يقول 

من السلوك، يلاحظها في الجماعات الأولية فالطفل يقلد منذ ولادته أنواعا معينة . التعاطف والتقليد

  .كالأسرة أو الجماعات اللعب أو الجيرة، وعن طريق تفسير هذا السلوك لنفسه، يؤكد تقديره لذاته

"  Kollyكولي ق عليه ـل تنعكس في سلوك الآخرين نحوه، هذا ما يطلـهذه الذات يراها الطف

بالحكم التصوري لما يقوله عنه " ر بالذات كالشعو" ويكون الطفل فكرة عن نفسه  "مرآة الذات 

 ).19ص  1981محمود حسن .(الآخرون
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الشعور بالذات يتم باللقاء بين الأم و الطفل، النابع من الصدق والاعتراف المتبادل، وفي المرحلة 

 الثانية من النمو، التطور السريع و النضج العقلي، والتلفظ، والتمييز، وعدم القدرة في التوفيق بين

مختلف النشاطات التي تحدث صراعا يتميز بالعناد واللامبالاة، بهذه الطريقة ورغم تبعيته لأمه إلا 

  .أن الطفل يجرب إرادته المستقلة

يكشف فيها الطفل عن ذاته مع أمه، ) المرحلة الفمية(إن علاقات الطفل الأولى تتكون مع الأم 

هذا يضمن له . ل مع الأمـة الطفــ بنوعية علاقة من التجربة الطفولية تتعلقـفكمية الثقة الناتج

  ).Erikson 1982 p .104(ات، والإحساس بفرديته مستقبلا ذـور بالــن الشعـتكوي

  

الشعور بالذات أصله موجود في الإحساسات بأعضاء الجسم المختلفة، حيث يلاحظ الطفل يده 

 لا يحصل على مثل تلك وذراعه عند تحريكهما، إنه يرى ذراع أمه ويدها تتحركان، لكنه

  ).لي ( الإحساسات الباطنية و تشكل هذه مدرك حسي جديد هو ياء المتكلم 

يبدأ الطفل إذا بالوعي بأحداث معينة بينها عنصر مشترك، الإحساسات الحركية أو الحشوية، 

والعنصر المشترك أو المدرك الكلي الذي ينبعث من سلسلة طويلة من تلك الخبرات هو الذات 

   ).285- 282ص  1979دسوقي كمال . ( شعور بهاوال

 

 :الـوعي بالـذات .2

أن الوعي بالذات يرتبط يشكل ضيق بالأدوار الاجتماعية، في "  Toméتومي " يرى 

النطاق الذي تكون فيه هذه الأخيرة عناصر مميزة لهوية الرفاق، و أخذ الفرد لدور معين يعني 

  .تعريفه بطريقة ما لذاته و للآخرين
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يكون الوعي بالذات بمركبته، الصورة الذاتية، و الصورة الاجتماعية مرتبط بشكل مضاعف بهذا 

  ).H. R. Tomé 1972 p 31-32 . ( بتولي الفرد للدور

  

" التبصر بالأسباب " حسب موسوعة علم النفس و التحليل النفسي يعرف الوعي بالذات على أنه 

لنفسه، وهو أيضا فهم المرء بنفسه بأن شخصا التي دفعت المرء إلى سلوك معين أو فهم المرء 

وعندما يصاحبه ارتباط أو حيرة، فإن ذلك يعني وجود نقص في الوعي بالذات، ذلك . آخر يعيه

عبد المنعم . ( لأن المرء ربما يخشى أن يراه الآخر في صورة خلاف الصورة التي يرى نفسه بها

   ).277- 276ص  1978حنفي 

  

حللا فيها ) 1972 عام Broocks Gemm et Leviss(اها كل من في دراسة إمبيريقية أجر

ذات عن طريق معرفة صورته في ـــبإتقان كيف أن الطفل يكتسب تدريجيا مفهوم الوعي بال

وغرافية، ومبينا أيضا كيف أن مصطلح الذات يثبت بتمثيل الرضيع ــالمرآة، والصورة الفوت

  .لأفعاله وأثرها

بالذات بستلزم التفريق بين الذات والعالم الخارجي، والتفريق أيضا حسب هذين الباحثين، الوعي 

  ).N. Durus 1993 p 127 (.بين موضوع اجتماعي وغير اجتماعي
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 :تـصور الـذات .3

مصطلح تصور الذات، واعتبر أنه مساوي )  Hartman 1950هارتمن ( اقترح 

للذات الجسدية والعقلية في لمصطلح تصور الموضوع، تصور نفسي داخلي لا شعوري، وشعوري 

  .نظام الأنا

إن تصور الذات يظهر تدريجيا و هو يعرف عموما بأنه مجموع أو تركيبة الميزات الشخصية التي 

لات ـــالتشكي" أن )  R. Perron 1951رون ـــبي( ول ــيق. هـينسبها الشخص إلى ذات

 التي تعرف فيها الميزات فاتبالاختلاذات و التصورات متعلقة ـــات الــة لإدراكــالمنظم

  ).E. Jackobson 1975 p 28  (.انتقائيا

مفهوما لتصور الذات للإشارة إلى معاش الجسد، إذ )  Nina Detramberg 1970( استعملت 

يكون هذا الجسد كشخص وموضوع من العلاقة التي تستمد معناها من النظرة التي يحملها الآخر 

. ها الموضوع، و أيضا من المكانة التي أعطيت له في تلك العلاقةعنه، و من الطريقة التي يدرك ب

تصور الذات يكون خاضعا للمعاش العلائقي على مستوى العلاقة بالمواضيع الأولى، حيث نوعية 

ؤدي في ـا أن تـطرة والتي من شأنهـة التي تكون مسيـالرعاية الأمومية، وتأسيس علاقة الثق

   ).Batouche Ourida 1986 p27- 28 . (ذاتـي للمـة لاحقة إلى تصور تقييـمرحل

 

 : صـورة الـذات .4

وضع فيها إشكالية ،  " Jackobsonجاكوبسن " في دراسات عن تصورات الذات لـ 

ما نفهمه من الصورة " الهوية النفسية، باعتبار أن هذه التصورات مدركة بتجارب ذاتية لفرد 

 للوضعية و الميراث والكمون والقدرات وحدود الحقيقية للذات، هو قبل كل شىء صورة منعكسة

  ".الذات الجسمية و العقلية 
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إنها من جهة صورة منعكسة لمظهرنا وتشريحنا ونفسيتنا، ومن جهة أخرى صورة منعكسة لأنانا، 

إحساساتنا، تفكيرنا، رغباتنا، دوافعنا ومواقفنا الشعورية واللاشعورية، سلوكنا والسير النفسي 

  ).N. Durus 1993 p59 (. والفيزيائي

: في نظريته التحليلية للعصاب، أن صورة الذات لها مصدرين " Fenichelفينيشل " لقد أشار 

  .أولا الإدراك الفوري للتجارب الداخلية، وإحساسات السير الانفعالي و العقلي والنشاطات الوظيفية

ذات عقليـا أو جسديـا ــالثـم الإدراك الغيـر مباشر للـذات نفسها، و الإستبطـان أي إدراك 

  ).E. Jackobson 1975 p 28 . (كموضـوع

إن أساس صورة الذات في الطفولة الأولى هو بقايا الإحساسات الجيدة و السيئة التي تشترك مع 

  .الصورة الجسدية تحت الشبق الجنسي للنشاطات الوظيفية

حساسات صعبة التمييز ناتجة في المرحلة الأولى، صورة الذات ليست وحدة مستقرة، وهي تبرز إ

إنها تذوب و تختلط مع صور المواضيع ثم تحلل مع مجموعة مختلفة . عن الموضوع الجزئي

  .لصور الذات، التي تعكس أساسا التذبذبات المستمرة للمرحلة النفسية الأولى

دود ما نفهمه من الصورة الحقيقية للذات، هي قبل كل انعكاس للمواقف، المميزات، القدرات لح

إنها انعكاس لمظهرنا التشريحي، و فيزيولوجية الشخص، ومن جهة . الذات الجسمية و العقلية

أخرى انعكاس للانا، الأحاسيس، الأفكار، الرغبات، الاندفاعات، المواقف الشعورية، القرب 

  ).E. Jackobson 1975 p31 . (رنا الجسدي و النفسيـشعورية، و سلوكاتنا و سي
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 : اتتحقيـق الـذ .5

تمييز بين الحاجات الأساسية من في نظريته عن الدافعية، ال"  Maslowماسلو " اقترح 

والحاجات الأخرى التي تتمثل في الحاجة إلى النمو والحاجة إلى تحقيق ) جوع، حنان، حماية(

هذه الحاجات وحدها تستطيع أن تعود الفرد أن يكون أكثر ... ). عدالة، طيبة، جمال ( الذات 

  .اجا مع العالم و مع ذاتهاندم

  .تحقي الذات يتم حسب الحركة التي تمليها عليه طبيعة الشخصيـة"  Maslowاسلـو م" حسب 

) N. Durus 1993 p59.(  

فهو يرى أن الدافع الرئيسي للإنسان هو الحاجة إلى ) Karl Rogers 1959كارل روجرز  ( أما

يعبر تحت ظروف مناسبة عن قيم أعلى لما هو ، "كارل روجرز " في نظر  فالإنسان. تحقيق الذات

 1978كمـال دسوقي ( . متضمن في الغرائز الأولية لحفظ الذات أي تجنب الألم واللذة النفسية

   ).119ص 

أن مستوى فعالية الحاجة إلى تحقيق الذات يرتبط بمدى التوافق بين مستوى " سيد خير االله " يرى 

   ).29ص  1981سيـد خيـر االله . ( إمكاناتهالطموح لدى الفرد، ومستوى قدراته و

دائما، فإن تحقيق الذات يحدث من خلال الخبرات و الاتصالات التي نكونها " سيد خير االله " حسب 

نتيجة احتكاكاتنا بالآخرين، إذ يتعلم الفرد ذاتيته، ماذا يكون، و من يكون، وذلك من نوع الخبرات 

  .التي يكتسبها الفرد في عملية النمو

اكتساب وتحقيق الذات، إلى مرآة الأشخاص الآخرين التي ينعكس "   Silvianسيليفان " يرجع 

عليها ذلك، ويتوقف تحقيق الذات لدى الفرد إلى حد ما على اعتقاده بالآخرين اتجاهه، أما الخبرات 

   ).22-21ص نفس المرجع  (.التي يحصل عليها الفرد، فهي ترجع إلى أسس تفاعله مع الآخرين
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 :تأكيـد الـذات .6

حسب معجم علم النفس، فإن تأكيد الذات هو حافز للسيطرة و التوقف  أو للبروز بالنسبة 

   ).102ص  1984فاخرا عاقل . ( للآخرين

ذاتها لا تخاف من إبداء وجهة نظرها ـــة المؤكدة لـأن الشخصي"  Chalvinشالفان " يقول 

قها دون المساس بحقوق الآخرين، فهي تحسس ة وملائمة، مع الدفاع عن حقوــقة رزينــبطري

 الشخصية –الآخرين بما تريده، والفرد يؤكد ذاته دون أن يصدم بالمحيط أو يفقد اتصاله به، إنها 

 تعبر عن ذاتها دون الإحساس بالذنب، واثقة من نفسها، تعرف كيف تتخذ القرارات التي تفرضها –

نة، انفتاحية في جو التجديد، زخرين بطريقة متبعض الوضعيات، وتوسع شبكة الاتصالات مع الآ

وهي مع ذلك تستحسن المسؤولية الفردية، والسعي من أجل السيطرة القمعية مع الاحتفاظ بالواقعية 

  ).Chalvin 1984p25-26 (. والقدرة على المواجهة

  : نوعين من الظروف التي تعيق تأكيد الذات و هي " Chalvin " يحدد 

و ) الرقابة، القمع، منع حرية التعبير ( منها المحيط السياسي : ةالظروف الموضوعي 

 .الحالة النفسية التي تتسم بعدم القدرة و الضعف

  ).11ص نفس المرجع . ( حالة الأمراض النفسية و العقد النفسية: الصورة الذاتية 
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 :الصـورة الاجتماعيـة للـذات .7

للذات تحوي بالضبط بحث الذات عن نفسها أن الصورة الاجتماعية "  Toméتومي " يرى 

التي يعترف بها الفرد في الآخرين، تلك الصورة التي تتكون من خلال سمات حول الذات نفسها 

   .بأنها جاءت من الآخرين أو التي ينسبها إلى الآخرين، إنها وعي الذات بالآخرين

ات تنشأ من خلال العلاقة مع معنى هذا ، أن الآخر هو منبعه ومصدره، فالصورة الاجتماعية للذ

  .الآخرين، أو مع مجموعات خاصة، حيث تبقى متعلقة بها

يقول المؤلف أنه بإمكاننا أن نتصور الصورة الاجتماعية كمكونة لقاعدة الشعور بالهوية الشخصية 

  ).H. R. Tomé 1972 p 28-29 (. والوعي بالذات

ثير واضح في مفهوم الذات بصفة عامة، إضافة إلى بالتالي فإننا نجد أن المؤثرات الاجتماعية لها تأ

  .المؤثرات الأخرى كالصورة الجسدية

قد ظهرت أهمية المعايير الاجتماعية بالنسبة لمفهوم الذات، و ذلك من خلال الدراسات التي قام بها 

ى الفرد عن ذاته حيث وجدا أن رض)  Gerard et Second 1955 سوكوند ورارد ـجي( 

 .ية قياسه للمظاهر التي يكتشفها والتي يساعد الكبار المحيطين به على إحاطته بهايعتمد على كيف

يؤثر الدور الاجتماعي في نمو مفهوم الذات، حيث تنمو صورة الذات من خلال التفاعل 

 ).1983مالك سليمان مخول . ( الاجتماعي، أثناء وضع الفرد أمام سلسلة من الأدوار الاجتماعية
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 :اتتقبـل الـذ .8

عبد المنعم حنفي . ( تقبل الذات هو رضى المرء عن نفسه، قدراته، صفاته وإدراكه لحدوده

   ).257ص  1978

، أنه كلما قل الفرق بين تصور الفرد لذاته كما هو عليه في الواقع، " Leçuyerلوسيير " يرى 

أن مستوى  من ناحية أخرى يدل على راضيا عن نفسه، على أن إنعدام وجود هذا الفرق كلية

هذه الحالة تعتبر شخصية غير سوية، أما الدرجة العالية عن هذا . الطموح عند درجة الصفر

وإذا كان الفرق بين فكرة الشخص عن نفسه . المقياس، فهي تدل على وجود مستوى طموح عالي

د وبين ما يتخذه لنفسه من مثل، أي أن الشخص يضع لنفسه أهدافا أعلى من مثاله بكثير، فإنه ق

يعرض نفسه للشعور الدائم بخيبة الأمل والفشل والإحباط، وتصغير الذات، مع احتمال أن لا يصل 

  .أبدا إلى تحقيق غاياته التي رسمها بعيدا عن الواقع

هذا نوع من سوء التكيف الانفعالي، ونحن نعلم أن مفهوم الذات أو فكرة المرء عن نفسه، من 

  .ى طموح الفرد، وتوجيه سلوكهالعوامل الهامة التي تساهم في مستو

 Leçuyer(.تقديره لنفسهط ـحرمان، وهبــفشل والنقص والـر عن بلوغه، شعر بالـفإن قص

1978 p 207-208.(   

 

 :تحقيـر الـذات .9

إذلال الذات و ما " حسب موسوعة علم النفس والتحليل النفسي، فإن تحقير الذات هو 

 مرء من نفسه أو الإحساس السلبي بالذات أوحط ال" وهو أيضا " يصاحبه من شعور بالنقص 

   ).275ص  1978عبد المنعم حنفي ". ( الإحساس بالدونية 
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V. التعريـف الإجرائـي لمفهـوم الـذات: 

من خلال التعاريف والتنازلات التي تطرقنا إليها، والتي تناولت مفهوم الذات، يتضح لنا أن 

 نفسه باعتباره مصدرا للتأثير والتأثر في البيئة لفظ الذات يعني المفهوم الذي يكونه الفرد عن

  .المحيطية

وهو طريقة الشخص في الإحساس و الإدراك والتفكير بنفسه، جادا في أن يكون الذات المثالية التي 

  ...يراه بها الآخرون في مختلف المواقف الاجتماعية، المعرفية والاقتصادية 

ات التي تتحكم في السلوك، مع ــومجموعة العمليوهو الفرد متمثلا في وعيه لأناه و ذاته، 

  : م الإدراكي و الانفعالي، الذي يتضمن استجابات الفرد نحو نفسه، و يتضمن مستويينــالتنظي

 .مستوى وصفي معرفي في صورة الذات 

 .مستوى انفعالي إدراكي يتمثل في تقدير الذات 

اكي غير واضح المعالم، الذي يقف خلف م الإدرــذلك المكون أو التنظيـ" ذات ـيعتبر مفهوم ال

ا و مشاعرنا و الذي يعمل بمثابة الخلفية المباشرة لسلوكنا أو بمثابة الميكانيزم ــدة أفكارنــوح

  ).Lecky 1961, Rogers 1951 (" المنظم و الموجه والموحد للسلوك 

 ,Hayakaw 1963 . (بهذا المعنى، يلعب مفهوم الذات دور القوة الدافعة للفرد في كل سلوكه

Combs et Snygg 1955, Combs 1945.(  

في إطار هذه التعاريف، يصعب حصر هذا المفهوم بشكل إجرائي، إذ هو مزيج من عمليات 

كما يفترض أن يقف خلف .  لهلفظيةوعوامل ذاتية غير محددة المعالم، ويصعب صياغة حدود 

  .هوية الفرد و سلوكه الفريد في المواقف المختلفة
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بنستر و أجيينو   ( ي هذه الصعوبة في التعريف إلى رفض الباحثين لمفهوم الذات، حيث يرى تؤد

Baunistor et Aginew 1976  ( أن الفرد لا يملك أي مفهوم عن ذاته على الإطلاق، لكن لديه

وهما يريان أن خبرة مفهوم الذات عبارة عن عملية تفسير أو تأويل مستمرة . للذات دائم التغير

  .رسها الفرد على امتداد حياتهيما

على هذه الوجهة من النظر، موضحا أن ما يشار عليه على )  Epstein 1973ابستين  ( يوافق 

ذات، ما هو في الحقيقة إلا نظريـة للذات، أو أداة إدراكية لتمثل المعارف ــأنه مفهوم ال

   ).199ص  1999سهيـر كـامل ( . والنضال مع العالـم الخارجي

  

VI. ـر الـذاتتقدي: 

أن تقييم الذات يشمل كل تصريح يشير إلى حكم إيجابي )  Leçuyer 1978لوسيير  ( يرى 

أو سلبي على الذات، انطلاقا من جهاز قيم شخص أو مفروض من الخارج، و ينقسم تقدير الذات 

  :إلى قسمين

  .لمردوديةو يشير إلى كل تصريح للفرد يترجم إحساس حقيقي بالفعالية أو ا: قسم الكفاءة* 

و تضم التصريحات المتضمنة لحكم تقييمي إيجابي أو سلبي اعتمادا على : قسم القيمة الفردية* 

  ).Leçuyer 1978 p83 . (معايير معينة

  

فإن تقدير الذات هو فهم انفعالي للذات يعكس الثقة بالنفس، و هو يعتمد " ليلى عبد الحميد " حسب 

فسه، بالإضافة إلى حياته السابقة و تأثير الآخرين الهامين في على المواقف التي يجد فيها الفرد ن

  .حياته

  ".درجة تقبل الفرد لذاته " ، فهو يعرف تقدير الذات على انه " Donaldدونالد " أما 
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  ".تركيز على تقييم صريح للنقاط الحسنة أو السيئة لدى الفرد " يعرفه بأنه "  Inglisانجلس " 

أن تقييم الذات يتضمن التقييم الذي يضعه الفرد و ما "  Cooper Smithكوبر سميث " يقول 

من وجهة نظره، يعبر تقدير الذات عن اتجاه . يتمسك به من عادات نألوفة لديه مع اعتباره لذاته

   ). 09-04ص  1985ليلى عبد الحميد .(القبول و الرفض، و بشير إلى معتقدات الفرد اتجاه نفسه

 .VIIـذاتمستويـات تقديـر ال: 

أن تقدير الذات ينشأ )  Mead 1934، ميـد Cooly 1902كولي  ( لقد اقترح كل من 

 لفظ " Coolyكولي   " واستعمل  . Social relationshipوينمو من العلاقات الاجتماعية 

Looking glass self للإشارة إلى أن الآخرون يعكسون ذاتنا و قيمتها، و يؤثرون في إدراكنا 

 .فحسبه، إن تقدير الذات ينشأ من ملاحظات الآخرين وتقييمهم لسلوكنا. ليهالها وحكمنا ع

يجعل  Social interactionهذه الفكرة وبين أن التفاعل الاجتماعي "  Meadميـد " لقد أيد 

 ).…Crocker 2000 p . (الفرد يسبق ويتوقع ردود أفعال الآخرين

الاجتماعي و العائلي، وسلم القيم الذي يستعمله على العموم، تقدير الذات هو الإنتظارات والسند 

. الفرد كمحك لتقدير ذاته، فهو مرتبط بالثقافة والمعايير الاجتماعية والعائلية التي ينتمي إليها الفرد

) Leboyer 1996 p94.( 

  : أن هناك أربع مصادر لتكوين معلومات حول الذات و تقييمها) Bandura 1987باندورا ( يرى 

 .المباشر لنتائج السلوكالإدراك  

 .التعلم عن طريق ملاحظة نتائج سلوك الآخرين 

 .التأثر الاجتماعي سواء عن طريق الاتصال الكلامي أو إنتظارات الآخرين 

 ).Leboyer 1996 p108 (. المعلومات المستمدة من ردود أفعالنا الفيزيولوجية 
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  .مستوى تقدير الذاتلخارجي تحدد فالتشجيعات أو العقوبات المتلقاة من الوسط العائلي و ا

ونظرا لكون تقدير الذات يتعرض إلى تغييرات حسب تصرفات الفرد وردود أفعاله، لذلك فهو 

  :يخضع إلى مستويين

 ).و هو المفهوم الإيجابي ( التقدير المرتفع للذات  

 ).و هو المفهوم السلبي ( التقدير المنخفض للذات  

  

  : التقدير المرتفع للذات-1

للذات يتقبلون  ، ذكر أن الأفراد ذوي التقدير المرتفع)Morval 1972مرفل (دراسة في 

اركة في ـة ويحبون المشـزون بالمبادرة الفرديـة، ويتميــة إيجابيـأحاسيس الآخرين لهم بصف

  .ة ويظهرون استقلالية كبيرةـات الجماعـات ومناقشـنشاط

 يريان أن الأفراد الذين لديهم تقدير ) Korman 1967 و كورمان Kohen 1972كوهن ( أما 

  .مرتفع للذات، هم أقل تأثرا بالمؤثرات الخارجية من الأفراد الذين يكون لديهم تقدير منخفض

فالتقدير .هذه الفئة نجدها أكثر تحفزا لتحسين أدائها وتطويره، ذلك لثقة أفرادها الزائدة في ذواتهم

كالمركز الاجتماعي، التحصيل . لها الفرد في حياتهالعالي للذات، هو نتيجة النجاحات التي يسج

الدراسي، والتقدير العالي للذات، فهو يوفر لصاحبه الرضى والارتياح النفسي والشعور بالكفاءة 

  ).Leboyer 1996 p93  (.مما ينجر عنه نجاحات مستقبلية أخرى تعزز أكثر هذا الشعور

المتسامحين نسبيا، الذين يساندون أبناءهم لاكتسابهم يعود تقدير الذات المرتفع إلى توفير الوالدين 

  ).Leboyer 1996 p94 . (تقديرهم لذواتهمالكفاءات التي بدورها تزيد من 
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وقد لوحظ أن الأفراد ذوي التقدير المرتفع لذواتهم يميلون إلى الرفض أو التقليل من قيمة الأحداث 

م، فهم ــأما نجاحاته.  مجال آخر يوائمهممهم الذاتي فيــاط تقييـون إسقــة، ويحاولـالسلبي

  .دراتهم و إمكانياتهمـونها دائما إلى قـينسب

أن أساس التقدير العالي للذات هو ) Dulton et Brown 1995 براون ودلتن ( قد بين كل من 

 Brown (العلاقات الاجتماعية المستقرة مع الأبوين، والعاطفية خاصة تلك التي تحقق لديه الأمان 

et al 1995 p713.( 

 

  : فكرتين عن تقدير الذات و هما)  Heyens 19752هيانس (  استنتج

يمكن اعتبار تقدير الذات كوظيفة تقوم بها المشاعر الشخصية للفرد من أجل تلبية  

 .الحاجات الشخصية

تقدير الذات يعتبر كنتيجة للمقارنة التي يقوم بها الفرد بينه و بين غيره من الأفراد الذين  

 Khadini Zand 1979 (يمثلون أهمية بالنسبة له، و هنا يكون الإطار الاجتماعي بمثابة مرجع 

p94-95.( 

  

  : التقدير المنخفض للذات-2

أن الشخص الذي يكون لديه تقدير منخفض للذات، يمكن )  1981سيد خير االله ( يرى 

الذي يكون يائسا لأنه لا وصفه عامة بأنه ذلك الشخص الذي يفتقد إلى الثقة في قدراته، وهو 

  .يستطيع أن يجد حلا لمشاكله، ويعتقد أن معظم محاولاته ستبوء بالفشل
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 يعتقد بأنه ليس في استطاعته كذلك يتوقع أن سلوكه الخاص ومستوى أداءه يكون منخفضا جدا لأنه

 المواقف التي أن يجيد إلا القليل من الأعمال، كما يشعر بالإذلال إذ قام بأعمال فاشلة، ويتخوف من

  .يجد نفسه فيها

الي يشعر بأنه غير ـوهو كذلك يعمل باستمرار على افتراض أنه لا يمكنه تحقيق النجاح، بالت

   ).159-158ص  1981سيد خير االله (  رامــر بالاحتـجدي

أن الأفراد ذوي تقدير ) Rozemberg 1965 روزمبرق و Shutz  1958شونز(  يرى كل من 

فضلون الابتعاد عن النشاطات الجماعية، ولا يتقلدون مناصب ريادية ويظهرون الذات المنخفض، ي

أحيانا الميل إلى أن يكونوا خاضعين ومسيرين، ويتصفون بالخجل والحساسية المفرطة وقلة الثقة 

بالنفس والميل إلى العزلة والوحدة، كما أنهم نادرا ما يبدون آرائهم أمام الآخرين، وهم قليلي 

  .ن السهل التأثير عليهم وهم يفضلون التبعية والخضوع للقوانين الصارمةالتحكم، وم

م ــن رغم رغبتهـامة علاقات مرضية مع الآخريـ من الناحية العاطفية يجدون صعوبة في إق

  ).Khadini Zand 1979 p93  (.في كسب محبة و تقبل الآخرين لهم

 Self Protectionهم ـاية ذواتـمذات على حـض للـر المنخفـراد ذوي التقديـز الأفـركـي

 Baurnester( ل والإبتزاز، ولا يحاولون تحسين كفاءاتهم، هذا ما بينته أبحاث ـب الفشـوتجن

د من المشاكل ـ، كما بينت أن التقدير المنخفض للذات هو السبب الرئيسي للعدي)1998

            بية اضطراب الأكل، و كذا التحصيل الدراسي السلـالاجتماعية، كالعدواني

)25  Crocker 2000 p.(  

فالتقدير المنخفض للذات يقود صاحبه إلى الشعور بعدم الرضى ونقص في الثقة في الذات، مما 

  ).Leboyer 1996 p93 (ينقص الدافعية لديه ويجعله أكثر فشلا في إنجازاته  
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و ) الإفراط في الرعاية، أو الإهمال ( ل قد أجمع أغلب العلماء على أن التربية التي يتلقاها الطف

را منخفضا ـن تقديــتؤدي إلى تكوي) القلق، عدم الاستقرار ( كذا الصحة النفسية لدى الطفل 

 .ذات، مما ينجز عنه العجز و الفشل و الاكتئاب في بعض الحالاتـــلل

  

 .VIIIنمـو مفهـوم الـذات في فترة المراهقـة: 

المرء أن يكون لديه مفهوم ذات طيب عن نفسه، كما أن المصدر من الواضح أنه مما يفيد 

الذي يستمد منه الطفل مفهومه عن نفسه، يرجع بالدرجة الأولى إلى خبرات الطفل التي تحصل 

  .وإلى تقمصه للأدوار الوالديةعليها في الأسرة، 

ل عن نفسه أو لعل من أهم العناصر الداخلة في تكوين شخصية الفرد أثرا وأهمية، مفهوم الطف

أو مفهوم الذات، مفهوم مركزي أساسي  Self Estimeمفهوم الذات عنده، ذلك أن تقدير الذات 

يساهم في تحقيق التوافق النفسي والصحة النفسية و التكيف، بالتالي حسن أداء الفرد لأعماله 

  .ووظائفه

 لكما.( هوية الذات، أن المراهقة هي الفترة الحاسمة في نمو) Erikson 1969إريكسن ( يرى 

   ).300ص  1979دسوقي 

هذه الهوية تكون مشوهة حيث تظهر في المراهقة مرحلة جديدة يكون خلالها الفرد تصورا متكاملا 

إن بعض سلوكات المراهقيـن تفسر حسب المراحل  " Erikson إريكسن "حسب . عن نفسه

 ).H.Le Hall 1985 p 23  (.الأولى من الطفولة

ما أن فترة المراهقة، هي فترة معاش عاطفي، و تصور الذات، و هي مرحلة يمكن القول عمو

  .ظهور أنا ناضج، أي أن الفرد يصبح أكثر وعيا بذاته، و أكثر استقلالية في اختياراته

  



- 92 - 
 

" هناك مستويات يمر بها المراهق حتى يصل إلى بناء شخصيته المستقلة، وأثناءها يحدث ما يسميه 

زمةمراهقة، إذ أن هناك تحولات جسيمة، تتطلب من الفرد تكيفا  بأ"M. Debesse ديبيس 

ق التي تكون ـوتقصمات مع صورته الجسدية، ومن جهة أخرى هماك المكانة الاجتماعية للمراه

ر طفلا ولا هو براشد، الأمر الذي يستلزم عليه القيام باختيارات مهمة، ـمبهمة، بحيث أنه لا يعتب

   ).H.Le Hall 1985 p 70-72 (لمعرفي الذي يقود به إلى المجرد ومن جهة ثالثة هناك النمو ا

الذي يشعر به المراهق  Désorientationعلى عدم التوجيه )  Wallon 1952والون ( يركز 

  .اتجاه نفسه من الجانب الجسمي، والجانب العاطفي

نت هناك أزمة إذ تقول أنه إذا كا " Erikson إريكسن "فهي تصادق "  Wenicottوينيكوت " أما 

  .فالمراهق لا يرغب في أن يكون مفهوما ولا يقبل حلولا من الخارج

  

  :  على ثلاث مظاهر تتعلق بالتحرر من العائلة وهي  ) Golman 1980قولمان ( يركز 

  

  Ambivalence des sentimentsالتعارض في العواطف 

  Non conformismeعدم الإمتثالية 

  Les attitudes régressivesالمواقف التراجعية 

 

فالمراهقة هي فترة تحرر من العائلة، و الفترة الملحة على تحقيق رغبات ومطالب نفسية، نظرا 

لطبيعتها الفتية، حيث التغيرات النفسية والفيزيولوجية والاجتماعية التي تجعله يعيد النظر في ذاته 

ان فيه الطفل معتمدا على فهي وضعية انتقالية وفترة عبور من موضع ك. وصياغتها وفقا لها

  .الآخرين إلى راشدا مستقل عنهم، مسؤول و له دور يلعبه على المستوى الاجتماعي
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تعد الذات النامية في فترة المراهقة، ومفهوم الذات، من المقومات الأساسية لفهم المراهق، ليس فقط 

 أهمية من الأكثرخلي الخفي و لأن الذات المتفاعلة مع العالم هي مصدر السلوك، بل لأنها البعد الدا

كل الأبعاد، إذ تقوم إحدى المهمات النمائية الأساسية للمراهق في سعيه الدائم لإيجاد نفسه، وتحقيق 

" ونــكمن سي"  أو "من هو" دد ـد بصــم متصاعـة فهــذاته، الأمر الذي يشير إلى عملي

  .اته و آمالهــات المراهق، تصوراته، توقعـوبصدد إمكاني

لصورة الجسم وصفاته العضوية، دور كبير في تشكيل صورته عن نفسه، وتقديره لذاته، و فكرته و

   ).218-213ص  1981مالك سليمان مخول ( عن كيفية ظهوره في أعين الآخرين 

خلال فترة المراهقة يعي المراهق بمستوياته الواعية واللاواعية في تجربته، الشيء الذي يسمح له 

  .د لذاتهببناء نظام موح

ز ـادر على التمييـق القـاب المراهـأن الش)  Broughton 1975-1981بروثن ( ؤكد ـي

يفهم الذات بمصطلحات عقلية، كأن يكون عامل نشيط للتجربة قادر : لي و جسميـن ما هو عقـبي

  .على تقييم الأفعال الخاصة

  . فهم تعقيداتهافي فترة أخرى، المراهق يردك الذات كنظام لعناصر متميزة، و يحاول

 فغن المراهق أثناء مراهقته،  ) Second et Pevers 1982 بيفير وسوكوند ( بالمسبة لـ 

يصبح قادرا على وصف الذات بمصطلحات مجردة عمومية، آخذا بعين الاعتبار بعد الماضي 

 ).Gerard Lutte p 105 (.والحاضر والمستقبل
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قة هي فترة إعادة تركيب و تمييز الذات، فنضج وتخزين يتفق كثير من الباحثين أن فترة المراه

التجارب العديدة والمسؤوليات، تدفع الشخص إلى تكوين كامل للذات، والبحث عن التغيير بهدف 

  ). 1959إريكسن ( الوصول إلى تكوين مفهوم الذات مشخص وهوية ذاتية أو خاصة كما ذكرها 

لات الجسمية التي تجعل المراهق يركز حول للوصول إلى ذلك، هناك النضج الجسمي والتحو

صورته الجسدية، هذه التحولات التي على المراهق أن يدخلها ويتقبلها حتى يحقق تكيفا مع جنسه 

  .والجنس الآخر

هذا الادخال والتقبل يساعد على تقدير الذات وتأكيد معنى الذاتية، المراهق يحاول تأكيد ذاته 

الاستقلال المادي، النضج الفكري والسلوك المسؤول والمميز عن وتمييزه عن والديه برغبته في 

  .الوالدين و عن الآخرين

 دين يكونل وا-للوصول إلى هوية الذات الكاملة، ومفهوم الذات أكثر واقعية فإن التمييز بين ذات

هذا البحث عن الذات، وهذا التمييز بين الذات ) جماعة الرفاق (  آخرين -مصحوبا بتمييز ذات

  .الآخرين يحدث تعارضا كبيرا نتيجة الضغوط الخارجيةو

)  Cooper Smith 1967 كوبير سميث و Rozemberg 1965روزمبرق ( في أبحاث لـ 

 Leçuyer ( في البحث عن ذاته وفي تقديره لها الآخر مراهق، بينا أهمية وجود 5000قرب 

1978 p 150-151.( 

علاقته مع الآخرين، وحياته الداخلية السرية : دينإن الوعي بالذات عند المراهق ينمو على صعي

  .أين يتكون رأس مال خاص

في الواقع، المراهق يجد نفسه في مرحلة خاصة من الحياة مرحلة تكيف داخلية تجعله يستفيد من 

  : هكذا يتكون الوعي بالذات عند المراهق على شكلين. تجاربه الخاصة
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 ).Origla et Houillon 1980 p 65 . .(ات اتجاه نفسهالوعي بالذات اتجاه الآخر، والوعي بالذ

الذات عند المراهق، تطرح الإشكالية في تكون الذات، أولا على المستوى الجسدي، حيث أن هناك 

تحول جسمي، هذا النمو يتطلب تكيفا معينا يؤدي إلى تكوين صورة جسدية معينة، وهذا يعني 

  .جسدية والتوازن الشخصيوجود علاقة بين المعاش الجسدي والصورة ال

  

 تتمثل في تكوين ذات متناسقة، في المراهقة، المهمة الأساسية للفرد"  Eriksonإيريكسن " حسب 

مفهوم الذات هنا، يشمل مظهر تأملي أي التصور الذي يكونه الفرد عن نفسه، . غير مشوهة

  ).H.Le Hall 1985 p 84 . (ومظهر اجتماعي أي القيام باختيارات في النمط المعيشي

يرى أن المراهق بالنسبة لإشكالية الذات و الهوية، يمكنه أن يقع في إحدى "  Eriksonإيريكسن " 

  :الأوجه الثلاثة للذات و هي

ة، ــة الهويــد جرب و وجد حلا لأزمــرد قـيكون فيها الف: ةـــذات المكمولـــال* 

  .د المهني و الإيديولوجيـل على الصعيـو دخ

دماج ـو هي نقيض الذات المكمولة، و تعرف بصفة سلبية، ليس هناك ان:  المشوهةذاتـــال* 

ة لم تجرب، و إما لم يوجد لهذا حل ــر ذلك إما أن أزمة الهويـــنفسي اجتماعي، و تفسي

  .ر نفسي، اجتماعي متعلق بفترة ماــنتيجة تأخ

  .إذ هناك فعلا محاولة لاندماج لكن ليس هناك قرار نهائي

هنا يكون المراهق قد اندمج على الصعيد المهني و الايديولوجي، لكن لم :  المتقادمةالذات* 

يجرب أزمة هوية حقيقية، فالاختيارات التي قام بها، لم تكن اختياراته هو و إنما عكست آراء 

  ).H.Le Hall 1985 p 86 . (عائلته
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.  سنة18/21 إلى 12من في أبحاثها، إن تكون الذات يتطور )  Marcia 1980مارسيا ( تقول 

 سنة، الكثير 18في الأول تكون هناك سيطرة مؤقتة للذات المتقادمة أو المشوهة لكن في حوالي 

   ).87صنفس المرجع ( . من المراهقين يصلون إلى الذات المكمولة

  

في هذه الفترة أي المراهقة، يتم اختيار الفرد لشخص آخر كمثل أعلى، و بمجرد أن يتم اختيار 

ثل الأعلى يتعلم ويقلد سلوكه وحتى مشاعره، لذلك فإن حب وعطف الوالدين للطفل واتجاهاتهما الم

 .نحوه أثناء مراحل النمو، تكون في غاية الأهمية في تكوين مفهوم الذات لديه

  

 . IXعلاقـة المراهـق بالأسرة و تقديـره لـذاته: 

فل، حتى في فترات متأخرة من من المعترف به أن الأسرة تلعب دورا كبيرا في حياة الط

لذا فإن العلاقة . فهي المساهم الأول في عملية التنشئة الاجتماعية. ةالمراهقالطفولة، أي خلال فترة 

بين لمراهق وأسرته شديدة التأثير في تحديد شخصيته وتطوره الاجتماعي، ونضجه الفكري، 

  .دير عالي عن شخصهوتكوين صورة إيجابية عن نفسه، بالتالي مفهوم إيجابي و تق

الوالدان في تكوين علاقات طيبة مع أبنائهم، خالية من الصراعات والتوترات   يتم ذلك إذا نجح

  .النفسية التي تعيق من نمو المراهق في أمن و سلام

قد ينجح بعض الآباء و الأمهات في أن يكونوا موضع ثقة أبنائهم، وقد يجد الأبناء والبنات أن 

  .أمهاتهم أكثر من ثقتهم بآبائهمبمقدورهم الثقة ب
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ن الصغار الذين أبدوا ثقة كبيرة بوالديهم، حققوا تكيفا أفضل من أندادهم أ )Tin 1934 تين ( يرى 

ضعيفي الثقة، وذلك عندما حدد التكيف بالخضوع والاستقرار العاطفي، حيث يتطلب المسار 

  .النمائي السليم من الناشئ أن يجد من يثق به

أن يعملوا مهما كانت الظروف، على تعزيز ثقة أبنائهم بهم حيث أن ذلك يجر إلى الثقة على الأهل 

    ).385-384ص 1991إبراهيم ميخائيل أسعد  ( .بالآخرين في المجتمع الكبير

  

على مجموعة من المراهقين، وجدت أن  " Bianka Zazoبيانكا زازو " في أبحاث مماثلة لـ 

وجدت أيضا أن العلاقة تكون دائما . والمصدر الاجتماعي و الثقافيالعلاقات تحدد السن، الجنس، 

أحسن مع الأم خاصة بالنسبة للبنات، وأن موقف المراهق اتجاه الوالدين يتمايز حسب الدور 

  ).Michel Cleas 1980 p 138-139 (. المعطى لكل من الأبوين

مية، ضرورية للنمو وتحديد البعض يرى أن صراع المراهق عبارة عن عملية نفسية داخلية، حت

  .الذات

يرى أن الصراع ظاهرة اجتماعية نتيجة شعور الجيل الجديد أن حكمة الجيل القديم "  Deviدافيز " 

   )77-76ص  1980محمد عماد الدين إسماعيل ( . لا تتماشى مع مطالب العصر

 أبيه أو أمه الذي ، وتعلق خاص للطفل اتجاهعاطفيبالتالي، فإن الصراع قد ينتج عن توجه قطب 

  .يحطم التناسق والتكامل الأسري

بعض الأولياء يعارضون لا شعوريا نضج أبنائهم لأن ذلك يعني لهم ضياعه، بالتالي لا يشجعون 

  . الزائدةةالاستقلالية فيه، ويبالغون في إحاطته بالرعاي

وب والاستقلالية، والإفراط في الرعاية من طرف الأب والأم يولد عند المراهق الرغبة في الهر

حيث أن حاجة المراهق في تكوين شخصيته بتجاربه الخاصة، تكون متناقضة مع موقف الرعاية 



- 98 - 
 

والحماية الزائدة، وهكذا تحدث توترات وصراعات مما يحرض الابن على الهروب من المنزل 

  ).D. Origla et Houillon 1980 p 65 . (العائلي

إلى أن الأبناء الذين عبروا فترة المراهقة بسهولة، ولديهم توصل بعض الباحثين في دراسة ممتدة 

القدرة على مواجهة الضغوط و تقبل المعايير الاجتماعية، و هم أبناء ينتمون إلى آباء يشجعون 

  .على الاستقلالية

 إلى آباء على عكس ذلك، فإن الأبناء الذين يعانون القلق و يستجيبون للإحباطات، هم أبناء ينتمون

  .م محاولة أبنائهم في الاستقلاليسوءه

رى أوضحت أن الديمقراطية عند الآباء تؤدي إلى نمو التلقائية عند المراهقين، على خدراسة ا

   ).82ص  1980محمد عماد الدين إسماعيل . ( عكس أبناء الآباء الأوتوقراطيين

  

قام )  Gikas 1971جيكاس ( أما عن أهمية التفاعل الاجتماعي في تنشئة و تطور مفهوم الذات، 

بدراسة العلاقة الموجودة بين المراقبة العائلية و الدعم العائلي و المراقبة، على تقدير الذات، أشار 

  .إلى أن هناك علاقة بين الدعم و المراقبة وتقدير الذات الإيجابي عند المراهق

له دور كبير في ه، ـمه، و مراقبتـق، وتدعيـــاء بالمراهـارة أخرى، إن اهتمام الأوليـبعب

  .ذات وتقديره لهاــإنشاء مفهوم ال

  

ملخصها "  Rozembergروزمبرق " أثبت نفس نتائج "  Bakmanباكمان " دراسة أخرى لـ 

  ).R. Burns 1982 p 157 . (أن التقدير الإيجابي للذات يرجع إلى وجود التوازن العائلي
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وسط تحملي، ويسودهم الحنان، يطورون وجد أن الأبناء الذين ترعرعوا في " Peersonبيرسن " 

تقدير لذواتهم كأشخاص، يعني سوف يفكرون في أنفسهم كأكفاء وصالحين لما يأتي الحنان والتدعيم 

من طرف الأم، وهذا صحيح بالنسبة لرؤيتهم لأنفسهم كأفراد صالحين وعندما يأتي من طرف الأب 

  ).R. Burns 1982 p 158 . ( فعاليةيله أثر قوي على تقييمهم لأنفسهم كأكفاء و كأفراد ذو

من الواضح إذ أن موقف المراهق في الأسرة، وخاصة موقفه من والديه، له أهمية بالغة و تأثير 

على سلوكه المقبل، و على نوع الرجل أو المرأة التي سيكون أو ستكون عليه في المستقبل حين 

  ن يكون مستقلا في المستقبل مسؤولا يتاح للفرد فرصة تكوين أسرة بدوره وحين يكون ملزما بأ

  .عن نفسه
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  الفصـل الثـالـث

  الجانـب الميـدانـي
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  :الجانـب المنهجـي

  

  :تصميم البحث         

  

  لبـحثاعيـنة  -1

 طريـقة اختيـار العيـنة -2

 مكـان اختيـار العيـنة -3

 .وصـف أدوات البـحث -4
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  : جة الموضوع ميدانيا عبر المراحل التاليةيتناول هذا الفصل الخطة المتبعة لمعال

  

  . متغيرات البحث-  1

  

  . و هو موضوع البحث أي المعاملة الوالديـة :المتغيـر المستقل -      أ  

  . و يتمثل في تقديـر الذات: المتغيـر التابع –     ب 

  

  . صياغة الفروض-  2
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  : هدف الدراسة الاستطلاعية* 

  

استبيان إدراك المعاملة الوالدية مترجم ) EMBO ( ة القياس المستعملة في البحث نظرا لكون أدا

  .من الانكليزية إلى اللغة العربية

ارتأت الباحثة أن من الضروري التأكد من صحة لغة البطارية و من مفهومية اللغة لضمان أكبر 

  .قدر من هدف النتائج

ب من كل فرد قراءة البنود بتأني و التمعن في  فردا، حيث طل30وقد طبعت على عينة متكونة من 

  .الصياغة اللغوية و مدى تفهمه لكل بند

 وكانت النتيجة المتوصل إليها إيجابية، حيث كانت الإجابة على كل البنود بدون استثناء، رغم ذكر 

  .الأفراد أن البطارية طويلة نوعا ما

ية دون اللجوء إلى صدق و ثبـات الرائز اكتفت الباحثة بهذا الجانب فقط في الدراسة الاستطلاع

قاما بترجمة و تقنين النسبة الانكليزية " محمد السيد عبد الرحمان و ماهر المغربي " لان الباحثان 

  .1989 بند، و تم ذلك في البيئة العربية سنة 79لمقياس و التي تتكون من 
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  : تصميم البحث *

  

  .وجودة بين معاملة الآباء و تقدير الذاتكون الموضوع يتطرق لمدى العلاقة الم

لهذا السبب لجأت الباحثة إلى المنهج الوصفي، الارتباطي، حيث يهدف هذا المنهج إلى دراسة مدى 

  .التي تحدث نتيجة ترابطها بمتغيرات في عامل آخر) المتغيرات ( التغيرات في أحد العوامل 
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  : عيـنة البـحث-1

  

 ذكر، و قد تم الحرص أن يكون 47 أنثى و 43:  فردا يتوزعون كالأتي90حثنا من تتكون عينة ب

 سنة ذلك لأن 18 على 16المراهق متمدرس قصد تسهيل توفر العينة كما تراوح أعمارهم من 

في "  Marcia 1980 مارسيا " المراهق في هذا السن تكون له السيطرة على الذات، كما تؤكد 

 يصل إلى الذات المكتملة التي وجد خلالها حلا لأزمة الهوية 18 في سن إن المراهقة« أبحاثها 

« ). Henni le Hall 1985 p 87.(  

  

  : طريقة اختيار عينة البحـث-2

  

لقد اعتمدنا في اختيار عينتنا على العين القصدية و التي تقوم على اختيار حالات معينة اعتقادا بأن 

  .بإجراء البحث المطلوب على هذه العينةهذه الحالات تمثل المجتمع مما بسمح 

  

  :  مكان اختيار العينة-3

  

لقد تم اختيار العينة من الثانويتين يتوزعون على ثلاث ثانويات متواجدة بالجزائر العاصمة، و هذا 

  .لجمع العدد الكاف من المعطيات التي تخدم موضوع البحث
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القبة، وثانوية الأخوين حامية بالقبة القديمة  وقد تم اختيار العينة من ثانوية بن عمر المختلطة ب

  .وثانوية الإدريسي في حي أول ماي

  

  :  وصف أدوات البحث-4

  

  : لأساليب المعاملة الوالدية من جهة نظر الأبناءEMBOاختبار أمبو  –أ 

  

و هي  "  EMBO  و اسموه  Perris et All 1980 أخرون وبيرس " وضع هذا الاختبار 

   :  ن اسم الاختبار باللغة السويدية و هيالحروف الأولى م

EGNA MINNEU AV BARNDONMS UPPFOSTRAN  

  

 عبارة  يجاب عليها بطريقة التقرير الذاتي من خلال 81حيث صدر لأول مرة بهذه اللغة متضمنا 

  .أربعة اختيارات

الأبناء ة من وجهة نظر ــة الوالديــ بعدا مميزا لأساليـب المعامل14ار و يقيس هذا الاخت

  .وذلك لكل من الأب والأم على حدى

بتقنين الاختيار و قياس "   Ross et All  1982 آخرون وروس "  قام 1982و في عام 

 –صلاحيته من صدق و ثبات على المتحدثين باللغة الانكليزية في قسم الطب النفسي بكلية الطب 

  . بجنوب استراليافيلاندرزجامعة 
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بتقنينه على المتحدثين بالألمانية و ذلك "   Arrindell et All  1983ؤه  رفقاوأريندال " ثم قام 

بهولندا و قد أثبتت جرونحن في قسم علم النفس الإكلينيكي في المستشفى الأكاديمي بجامعة 

  .الدراسات صدق و ثبات المقياس عبر الثقافات

  

بترجمة و تقنين النسخة "  1989 ماهر المغربي ومحمد السيد عبد الرحمان " و أخيرا قام الباحثان 

  . عبارة فقط على البيئة العربية79الانكليزية للمقياس و التي تتكون من 

 مفحوص و تم 125حيث تمت صياغته بلغة سهلة و أعدت ورقة إجابة خاصة و تم تطبيقه على 

  .حساب صدق و ثبات الاختيار

ل الطالبة قماز فريدة بمساعدة أما الاختيار المستعمل في هذا البحث فقد تمت ترجمته من قب

 و قدتم تطبيقه على عينة من – أستاذ بمعهد الأدب و اللغة العربية –عبد القادر ......الأستاذ

  .المجتمع الجزائري مع حساب معامل الصدق و الثبات فيه

 سلما تحتيان و يمثل كل سلم تحتي أسلوب من الأساليب 14 سؤالا مقسما على 81و يحتوي على 

  : يةالتال

و هي تعرض الطفل للضرب أو أي صورة أخرى من صور العقاب : الضبط العدواني 

  .البدني بطريقة قاسية و مستمرة على أخطاء بسيطة تجعل الطفل يشعر بظل الوالدين

 حرمان الطفل من الحصول على الأشياء التي يحتاجها أو على أشياء يحبها :الحرمان 

 .بصورة تجعله يشعر ببخل عليه

 إحساس الطفل بقساوة أحد والديه أو كلاهما مع استخدام التهديد بالعقاب البدني :بالعقا 

 .والتهديد بالحرمان لأبسط الأسباب
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 تعهد توبيخ الطفل و وصفه بصفات سيئة في وجود أشخاص آخرين أو معاملته :الإذلال 

 .بطريقة تشعره بالنقص و الدونية مع عدم تقدير إمكانياته

ة الطفل أو الحديث معه لفترة طويلة على أخطاء بسيطة تشعره بأنه تجنب معامل: الرفض 

 . محبوب من أحد الوالدين أو من كليهما

 و هو الخوف على الطفل بصورة مفرطة من أي خطر قد يهدده مع :الحماية المفرطة 

 .إظهار هذا الخوف بطريقة تؤجل اعتماد الطفل على نفسه

وح به و المرفوض من وجهة نظر الآباء مع  وضع حدود معينة للمسم:التدخل الزائد 

 .التمسك بهذه الحدود يشكل قاسي مع التدخل في كل صغيرة و كبيرة في حياة الطفل

  احترام رأي الطفل و تقبله على عيونه و تصحيح أخطائه دون قسوة :التقبل أو التسامح 

 .مع بث ثقة في نفسه

 .طفل سواء باللفظ أو بالفعل تعود الوالدين على إظهار الحب لل:العطف الوالدي 

 توجيه الطفل نحو النجاح في العمل و الدراسة حتى يكون عضوا نافعا في :التوجيه للأفضل 

 .المجتمع له قيمته و كيانه

 تحقير الطفل من شأنه و معاملته بطريقة تشعره بعذاب الضمير و :الإشعار بالذنب 

 .الإحساس بالذنب حتى على أخطاء التي ليس له يد فيها

 ميل الوالدين لمساعدة الطفل و تشجيعه و وقوف والديه بجانبه في المواقف :التشجيع 

 .الصعبة بطريقة تدفعه قدما إلى الأمام

 و هي نبذ الطفل و تفضيل عليه لأي سبب من الأسباب لجنسه أو ترتيبه :تفضيل الإخوة 

 .الميلادي مثلا
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المزيد من الرعاية و الإهتمام عليه  تحقيق رغبت الطفل بطريقة مفرطة مع إضفاء :التدليل 

 .أكثر، مما يعوقه من تحمل المسؤولية بمفرده

  

لإدراك المعاملة الوالدية لأنه يشمل على الأساليب  EMBOلقد تم اختيار الاستبيان أي استبيان 

  .الأكثر شيوعا في الاستعمال في الأوساط الأسرية، و تم تطبيقه كله

عض الأساليب دونا غيرها افتراضا من الباحثة أنها بإمكانها أن و لكن عند القياس تم اختيار ب

  .تعطي فكرة أكثر عن علاقتها بمستوى ارتفاع أو انخفاض تقدير الذات

  : و تمثلت الأساليب المستعملة في الآتي

  

 .الضبط العدواني 

 .الحرمان 

 .العقاب 

 .الإذلال 

 .الرفض 

 .التقبل 

 .العطف الوالدي 

 .التوجيه للأفضل 

 . بالذنبالإشعار 

 .التشجيع 
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  .ساعة½ مدة التطبيق 

 . طبق لاستبيـان جماعيـا:طريـقة التطبيـق

  

   :لتقدير الذات " Cooper Smithرائز كوبير سميث "  * 

لقياس اتجاه تقييمي "  1967كوبير سميث " وضع مقياس تقدير الذات من طرف الباحث 

  .ئلية و الشخصية، العاةنحو الذات في المجالات الاجتماعية، الأكاديمي

يمثل تقدير الذات، التقييم الذي يضعه الفرد لذاته، بالتالي يكون تقدير الذات الكلي عبارة عن 

  .استجابات القبول أو الرفض للفرد اتجاه ذاته

ناجح، هام، رديء، فهو حكم شخص عن صلاحيته معبرا : كما يمثل اعتقاده عن صلاحية ذاته

  .عنها باتجاهاته نحو ذاته

كان للاعتقاد الواسع الانتشار وعن طريق الارتباط الهام بين تقدير الذات و الرضى الشخصي، لقد 

  .عن تقدير الذات"  1967 بدراسة عامكوبير سميث " الفضل في قيام  

هذا بالإضافة إلى قلة الدراسات المباشرة التي أجريت على تقدير الذات، و كانت عبارات تقدير 

 وناذرا ما تشير إلى السلوك الفردي المرتبط بتقدير الذات أو عن مدى الذات عامة في طبيعتها،

، وأعد " 1967 التي صممها عامكوبير سميث " ارتباطها بالشخصية، حيث اتضح من مقياس 

، حيث كانت عامة في " 1981 عاماح و آخر ــاروق عبد الفتــف" ة  ــبعضها للعربي

ولهذا كانت الحاجة ماسة لبناء مقاييس ثابتة، : لفرعيةطبيعتها، و لم تحدد السلوك في المواقف ا

"  1967كوبير سميث " وصادقة لقياس تقدير الذات، لذلك عدلت مقاييس تقدير الذات التي وضعها 

  : وغيرت عناوينها حيث كان العنوان القديم هو
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 .  أو الصورة الطويلة–مقياس خاص بالصورة   أ  

 .ة القصيرة أو الصور–مقياس خاص بالصورة  ب  

 .مقياس خاص بالصورة  جـ  

  

  : هو 1981أما العنوان الجديد لعام 

 18 إلى 15مقياس خاص بالصورة الخاصة بالمدرسة تستعمل مع تلاميذ تراوح أعمارهم ما بين 

  . عبارة58سنة تتضمن 

  . عبارات تكمن مقياس للكذب8 عبارة لقياس تقدير الذات و 50

   .-  سنة 15 إلى 08 –درسة  الصورة الصغيرة الخاصة بالم-

  

ة مع إجراء تعديـل ــ عبارة، مثل الصورة الخاصة بالمدرس25ارات من رقم ــو تمثـل العب

ة و المواقف حيث تناسب الأفراد الذين لا ترتبط حياتهم كلية بالوالدين أو ــر في اللغــو تغيي

  .بالمدرسة مثل الأطفال

  

  : طريـقة التطبيـق* 

 دقائق في أي صورة من صور 10س فرديا و نادرا ما يزيد وقت التطبيق عن يمكن تطبيق المقيا

  .المقياس

و يجب على الفاحص أن يتحاشى استخدام كلمة تقدير الذات أو مفهوم الذات أو تقييم الذات، عندما 

يطبق المقياس على المفحوصين، حتى يتحاشى استجابات التحيز، لذى يجب أن تكون تعليمات 

  :الفاحص
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، إجابتك على المقياس كملء البيانات "كوبير سميث " يوم سوف تقومون بملء مقياس  ال-

  .الشخصية مثل الإسم، العمر و السن

 و الهدف من استخدام هذا المقياس معرفة مستوى تقدير الذات لدى كل فرد و ذلك بالنظر إلى 

  .أجوبة كل واحد منهم

  

  :درجات مقيـاس الـذات* 

  : ت بإتباع الخطوات التاليةيمكن الحصول على درجا

  

 أتضايق بسرعة في المنزل إذا أجيب :درجة العبارات الصحيحة على سبيل المثال 

 .عليها لا تنطبق

 أنا واثق من نفسي تماما إذا :درجة العبارات الموجبة صحيحة على سبيل المثال 

 .أجيب عليها تنطبق

  : تبرير اختيار الرائز* 

  

صلاحيته في قياس مستوى تقدير الذات خاصة في فئة المراهقين، و هذا لقد تم اختيار هذا الرائز ل

ما يهدف إليه بحثنا حتى نتمكن من قياس العلاقة بين إدراك المعاملة الوالدية و مستوى تقدير 

  .الذات
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  الفصـل الرابـع

  تحلـيـل النتـائـج
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  :تحليل النتائج

ذا البحث نخصص هذا الفرص لعرض أهم النتائج بعد عرض أهم الخطوات المنهجية المتبعة في ه

  .المتوصل إليها و مناقشتها 

  

        المؤشرات  

            المتغيرات

القيمة الإرتباطية 

  المحسوبة

  المجدولة

NRO 

درجة الحرية      د 

  ح.

  مستوى الدلالة

  

  التقبل

  تقدير الذات

  0.01  )1-ن(ن  001. **341.

  

  .قة الارتباطية بين التقبل و تقدير الذات بالنسبة للأمالعلا) 1(الجدول رقم 

القيمة الارتباطية بين التقبل و تقدير الذات حيث أن القيمة المحسوبة تساوي ) 1(يمثل الجدول رقم 

  . تقبل الفرضية البديلة0.01، القيمة المجدولة عند مستوى الدلالة 0.001 و هي اكبر من 0.341

  

  

 المؤشرات

        المتغيرات

القيمة الإرتباطية 

  المحسوبة

  المجدولة

NRO 

درجة الحرية   

  ح.د 

  مستوى الدلالة

  

  التقبل

  تقدير الذات

  0.01  )1-ن(ن  000. **361.

  

  ".العلاقة الارتباطية بين التقبل أب و تقدير الذات " أب ) 01(الجدول رقم 
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  بل أب و تقدير الذات أب يمثل القيمة الارتباطية بين التق) 01(الجدول رقم 

 عند درجة حرية و مستوى 0.000 و هي أكبر من القيمة المجدولة 0.361تعد القيمة الارتباطية 

  الدلالة

  = 0.01  

  .هذا ما يؤيد الفرضية البديلة

  

       المؤشرات 

  

 المتغيرات

القيمة 

الإرتباطية 

  المحسوبة

  المجدولة

NRO 

درجة الحرية   

  ح.د 

  مستوى الدلالة

  

  العطف الوالدي

  تقدير الذات

  0.01  )1-ن(ن  001. **349.

  

  "العلاقة الارتباطية بين العطف الوالدي و تقدير الذات " أب ) 02(الجدول رقم 

 عند 0.001و هي أكبر من القيمة المجدولة . 349قدر الارتباط بـ ) 02(من خلال الجدول رقم 

  .جعلنا نقبل الفرضية البديلة مما ي0.01مستوى الدلالة 
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       المؤشرات 

  

 المتغيرات

القيمة 

الإرتباطية 

  المحسوبة

  المجدولة

NRO 

درجة الحرية   

  ح.د 

  مستوى الدلالة

  

  العطف الوالدي

  تقدير الذات

  0.05  )1-ن(ن  .033 .225

  ". تقدير الذات العلاقة الارتباطية بين العطف الوالدي أم و" أم ) 02(الجدول رقم 

  

و هي أكبر من القيمة المجدولة عند مستوى الدلالة . 225أم وجدنا فيه الارتباط ) 02(الجدول رقم 

  . هذا ما يسمح لنا بقبول الفرضية البديلة0.05

يمكن القول أنه بالنسبة لكل من الأب و الأم تقبل الفرضية البديلة التي تقول أن هناك علاقة إيجابية 

ق يميل إلى تقدير ذاته إيجابيا إذا ما تلقى ــفالمراه. العطف الوالدي و تقدير الذاتبين إدراك 

  .م و المحبة ما يجعله أكثر ثقة بنفسه و يشعر بأنه مقبولــف الوالدي و التدعيــالعط

      

  المؤشرات

  المتغيرات

القيمة 

الارتباطية 

  المحسوبة

القيمة 

الارتباطية 

  المجدولة

  درجة الحرية

  ح.د 

  

مستوى 

  الدلالة    

       التشجيع

  تقدير الذات  أب

  0.01  )1-ن(ن  000. **522.

       التشجيع

  تقدير الذات  أم

  0.01  )1-ن(ن  000.  **521.

  .العلاقة بين إدراك التشجيع و تقدير الذات ) 03(جدول لرقم 
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بالنسبة للأب و هي أكبر من القيمة . 521من خلال هذا الجدول نلاحظ أن قيمة الارتباط تساوي 

  ).1-ن( و درجة حرية ن0.01المجدولة عند مستوى الدلالة 

و هي أيضا أكبر . 521نفس النتيجة تقريبا بالنسبة للأم حيث قدرت القيمة الارتباطية المحسوبة بـ 

  .0.01من القيمة المجدولة عند مستوى الدلالة 

  . تنص على أن بعد التشجيع يرتبط إيجابيا بتقدير الذات المرتفعهذا يسمح لنا بقبول الفرضية البديلة

إذ يسمح هذا البعد في المراهقة برفع مستوى الطموح و الثقة بالنفس لدى المراهق مما يسمح له 

ببذل جهود أكثر و تقدير ذاته إيجابيا إذ يدرك أنه كفؤ و ذات فعالية في أسرته و المجتمع 

  .الخارجي

  

      المؤشرات  

  

  المتغيرات

القيمة 

الارتباطية 

  المحسوبة

القيمة 

الارتباطية 

  المجدولة

  درجة الحرية

  ح.د 

  

مستوى 

  الدلالة    

التوجيه 

  للأفضل

     

  أب

  تقدير الذات

  0.05  )1-ن(ن  .043 *213.

التوجيه 

  للأفضل

     

  أم

  تقدير الذات

  0.05  )1-ن(ن  .020  *245.

  

  ".العلاقة الارتباطية بين التوجيه للأفضل و تقدير الذات ) " 04(جدول رقم 
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يتضح لنـا من خلال الجـدول أن القيمة الارتباطيـة المحسوبة بالنسبة لإدراك بعد التوجيه 

 كذالك 0.05عند مستوى الدلالة . 043 و هي أكبر من 0.213للأفضل و تقدير الذات تساوي 

و هي أيضا أكبلا القيمة المجدولة عند نفس . 245مة المحسوبة الأمر بالنسبة للام، إذ تساوي القي

 هذا ما يثبت صحة الفرضية البديلة و التي تقول أن هناك علاقة ارتباطية 0.05مستوى الدلالة 

موجبة ذات دلالة إحصائية بين التوجيه للأفضل و تقدير الذات بالنسبة لكل من إدراك معاملة الأب 

  .التوجيه كلما قدر المراهق ذاته إيجابياو الأم فكلما كان إدراك 

  

      المؤشرات  

  

  المتغيرات

القيمة 

الارتباطية 

  المحسوبة

القيمة 

الارتباطية 

  المجدولة

  درجة الحرية

  ح.د 

  

مستوى 

  الدلالة    

       العقـاب

  تقدير الذات  أب

  0.01  )1-ن(ن  000.**376.- 

       العقـاب

  تقدير الذات  أم

  0.01  )1-ن(ن  000.  **384.-  

  

  ".العلاقة الارتباطية بين العقاب و تقدير الذات ) " 05(جدول رقم 
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ر ـــمن خلال الجدول نلاحظ أن القيمة الارتباطية بالنسبة لإدراك العقاب من طرف الأب و تقدي

مستوى الدلالة عند . 000 و هي اصغر القيمة المجدولة التي تساوي **376. -اوي ـالذات تس

0,01  

 و هي أيضا أصغر من القيمة **384. -ما فيما يتعلق بنتائج الأم فالقيمة المحسوبة تساوي أ

 و هذا يثبت صحة الفرضية البديلة التي تقول أن هناك علاقة 0.01المجدولة عند مستوى الدلالة 

ذا أدرك أن معاملة الوالدين سالبة ذات دلالة إحصائية بين أسلوب العقاب و تقدير الذات، فالمراهق إ

تتميز بالعقب أي كان جعله يفقد الثقة بنفسه و يحس بمشاعر الدونية مما يجعل تقدير الذات عنده 

  .منخفضا

  

      المؤشرات  

  المتغيرات

القيمة 

الارتباطية 

  المحسوبة

القيمة 

الارتباطية 

  المجدولة

  درجة الحرية

  ح.د 

  

مستوى 

  الدلالة    

       الإذلال

  تقدير الذات  أب

  0.01  )1-ن(ن  000.**398. -

      الإذلال

  تقدير الذات  أم

  0.01  )1-ن(ن  000.  **315.-  

  

  يمثل العلاقة الارتباطية بين الإذلال و تقدير الذات) 06(جدول رقم 
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 تساوي القيمة  حيث0.01نلاحظ في هذا الجدول أنه يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى الدلالة 

  . و هي أصغر من القيمة المجدولة هذا بالنسبة للأب 398.-الارتباطية المحسوبة 

أما بالنسبة للأم يمكن إعطاء نفس الملاحظة، أي وجود فرق دال إحصائيـا عند مستوى الدلالة 

  315.- و قدرت القيمة الارتباطية بـ 0.01

ات سالبة هذا ما يؤكد صحة الفرضية البديلة التي تقول و العلاقة الارتباطية بين الإذلال و تقدير الذ

  .انه هناك علاقة ارتباطية سالبة ذات دلالة إحصائية بين الإذلال و تقدير الذات

إذا يمكن القول أن أسلوب الإذلال يعتبر خاطئ لأنه يؤثر على التوافق النفسي و تجعل المراهق 

  .لبيا و يشعر انه عديم الفائدة و الفعاليةيشعر بالدونية و الفشل مما يجعله يقيم نفسه س

  

      المؤشرات  

  

  المتغيرات

القيمة 

الارتباطية 

  المحسوبة

القيمة 

الارتباطية 

  المجدولة

  درجة الحرية

  ح.د 

مستوى 

  الدلالة    

       الرفض

  تقدير الذات  أب

  0.01  )1-ن(ن  000.**448. -

      الرفض

  تقدير الذات  أم

  0.01  )1-ن(ن  001.  **331.-  

  

  يمثل العلاقة الارتباطية بين الرفض و تقدير الذات) 07(جدول رقم 
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 و هي اصغر من القيمة الارتباطية 448.-نلاحظ هنا أن القيمة الارتباطية المحسوبة تساوي 

ذا يعني  و أيضا أصغر من القيمة المحسوبة ه331.-المجدولة عند الأب و هي تساوي عند الأم 

   0.01وجود فرق دال إحصائيا عند نفس مستوى الدلالة 

كما يمكن ملاحظة أن العلاقة هنا سالبة مما يؤكد صحة الفرضية البديلة و التي تقول أن هناك 

  .علاقة ارتباطية سالبة ذات دلالة إحصائية بين الرفض الوالدي و تقدير الذات

  

      المؤشرات  

  

  المتغيرات

القيمة 

طية الارتبا

  المحسوبة

القيمة 

الارتباطية 

  المجدولة

  درجة الحرية

  ح.د 

مستوى 

  الدلالة    

       الإشعار بالذنب

  تقدير الذات  أب

  0.05  )1-ن(ن  024. *238. -

الإشعار بالذنب      

  تقدير الذات  أم

  0.05  )1-ن(ن  026.  *234.-  

  طية بين الإشعار بالذنب و تقدير الذاتيمثل العلاقة الارتبا) 08(جدول رقم 

  

-نلاحظ أن القيمة الارتباطية المحسوبة و التي تساوي بالنسبة للأم ) 08(من خلال الجدول رقم 

 و هي كذالك أصغر من القيمة المحسوبة و في كلا الحالتين أي الأب و الأم عند نفس 234.

  0.05مستوى الدلالة 

كسية مما يثبت صحة الفرضية البديلة التي تقول أن هناك علاقة و النتيجة سالبة أي أن العلاقة ع

  .سالبة ذات دلالة إحصائية بين الإشعار بالذنب و تقدير الذات
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      المؤشرات  

  

  المتغيرات

القيمة 

الارتباطية 

  المحسوبة

القيمة 

الارتباطية 

  المجدولة

  درجة الحرية

  ح.د 

مستوى 

  الدلالة    

       مـانالحر

  تقدير الذات  أب

  0.01  )1-ن(ن  542. 065. -

      الحرمـان

  تقدير الذات  أم

  0.01  )1-ن(ن  473.  077.-  

 يمثل  العلاقة الارتباطية بين الحرمان و تقدير الذات) 09(جدول رقم 

 

 .توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التقبل أب و تقدير الذات 

  .ائية بين التقبل أم و تقدير الذاتتوجد علاقة ذات دلالة إحص 

       المؤشرات 

  

 المتغيرات

القيمة 

الإرتباطية 

  المحسوبة

  المجدولة

NRO 

درجة الحرية   

  ح.د 

  مستوى الدلالة

  

  تقبل أب

  تقدير الذات

0.361** 000.  90)90-1(  0.01  

 

  "القيمة الارتباطية بين المتغيرات ) " 01(الجدول رقم 
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لمؤشرات        ا

  

 المتغيرات

القيمة 

الإرتباطية 

  المحسوبة

  المجدولة

NRO 

درجة الحرية   

  ح.د 

  مستوى الدلالة

  

 تقبل أم

  تقدير الذات

0.341** .001  90  0.01  

  

 0.361نجد ان القيمة الارتباطية بين المتغير الأول و الثاني تقدر بـ ) 01(من خلال الجدول رقم 

  0.01عند مستوى الدلالة 

 فالقيمة المحسوبة 0.000 تساوي 8010 و د ح 0.01بينما القيمة المجدولة عند مستوى الدلالة 

  .أكبر

0.361**  0.000  
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  :مناقشة عامة للنتائج

يتضح لنا من خلال النتائج أنّ هناك علاقة دالة بين مستوى تقدير الذات  لدى الأبناء و إدراآهم 

  .هم لهم لمعاملة والدي

خاصة في التقبل و التشجيع و العطف و التوجيه للأفضل، حيث أن الأبناء الذين يدرآون أن والديهم 

يقبلونهم و يشجعانهم و يوجهانهم للأفضل و يعطفان عليهم، يكون تقدير الذات لديهم إيجابي حيث 

  .يشجعون بمكانتهم الخاصة

هذا لأن الذآور في سن المراهقة . نائهن عكس الذآوريتبين أن الإناث يدرآن أنهم مندمجات أآثر مع أب

يرغبون في التحرر و الاستقلالية عن الأسرة، و الوالدين خاصة، آما يرى الذآور أآثر من الإناث أن 

آبائهم يكرهونهم على القيام ببعض الأشياء، و يرجع السبب هذا التفاوت بين الشعور الذآور والإناث 

ة وتنشئتها تطبع الإناث على الخضوع للأوامر والتقيد أآثر بتعليـمات إلى آون المجتمعات العربي

  .الوالديـن، آما يرى الإناث أنهـن تتلقيـن أآثـر من الذآـور حـث أمهاتهـن والتشجيـع والتقبل

تعتبر العائـلة المكـان الأول للتعلم حيث أن الطفـل يرتبط بالعائلة من الناحيـة الجسمية والاجتماعيـة 

  .اطفيةوالع

العائلة تمونه من حث الأآل و الحب و تساعده في آل شيء   و لها انعكاس آبير على تكوين شخصيته 

ومفهوم الــذات و لها دور آبير في مساعــدة الطفــل على تطويــر أحاسيسه الأساسية مثل الإحســاس 

  .بالأمـان و الحب و الرعاية
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ئلة  في القيام بالتنشئة الاجتماعية و إعطاء الطفل المعايير بعد عرض النتائج والإشارة إلى دور العا

والقيم، توصلنا إلى الاختلاف القائم بين الأب والأم في المعاملة و أنّ الأب يهتم في الرعاية بالجانب 

الشكلي أآثر من الجانب الوظيفي و يحاول التوفير المادي مهملا النمو النفسي والتوعية الضرورية 

وجيه السليم، في حين تلقى هذه المسؤولية عاتق الأم وحدها ، آما أن الاختلاف موجود في للنمو و الت

نوع الرعاية و المعاملة المقدمة لكل من الفتى والفتاة حيث أنّ الفتاة و منذ الفترات الأولى من طفولتها 

لطاعة حتى تحضى زوّدت بكثير من الممنوعات التي علمتها أساليب من الضبط الذاتي و الامتثالية وا

  . بالتقبل والرضى

في حين أن الذآر يعلن عدوانيته وتمرّده مما يقلل فرصة التسامح معه و يزود التشدد و الضبط من 

  .طرف الأولياء

خلاصة لكل ذلك، استنتجنا أنّ العائلة تستعمل أساليب متعددة في المراقبة و الرعاية فتراعي طبيعة 

  .بشدة الانفعالات هذه الفترة من النمو المتميزة 

والتوترات وتزايد الصراعات و تحاول فهمه و فهم آل حاجيــاته و مشاآله اليومية والخاصة مختلف 

أنواعها و لكنها في الوقت نفسه تستعمل أساليب متشددة تضبط بها سوآه آالعقاب و الضبط عن 

  .طريق التأنيب

ولياء لشروط الخروج من المرحلة الحرجة من إنّ الرعاية العائلية المناسبة أو الجيدة و توفير الأ

خـلال الفهـم الصحيـح لمشكلات المراهقـة و الالتـزام بكل ما تتطلبه هذه المرحلة من الدعـم النفسـي و 

الارتباط  العلائقي الصحيح أو الجيّد و التخلي عن آل أساليب المستعملة للعقاب و المراقبة الخانقة 

  .ط تعتبر آمؤشر لبناء مفهوم ذات إيجابيالمستمرة و التشدد في الضب

  .فمفهوم الذات يتشكل من خلال إدراك المراهق لمدى توفر الرعاية العائلية

هناك علاقة وطيدة بين الرعاية العائلية وتقدير الذات : " و هذا ما يحقق الفرضية الأساسية التي تقول 

  " . عند المراهق 
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ى المراهق وتجسيد مشاعر المحبة و التجاوب و الفهم، تعتبر إنّ التوجيهات و التشجيع و الإطراء عل

آدعم عائلية تساعد المراهق على الوعي والشعور بالذات فإنّ انعدمت هذه الدعائم سوف يشعر 

  .المراهق بأنه مهمّش و غير مرغوب فيه

لى الفهم و الرعاية في هذا الوسـط تكون رعاية شكليـة دون أدنى شروط لمراعاة المراهق و حاجاتـه إ

  . الدعم العائلي و بالتالي يكون مفهوما سلبيا عن ذاته، و يستجيب بالتقدير المنخفض
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:الخاتمة  

يدور جوهر بحثنا على أثر الرعاية العائلية على تقدير الذات لدى المراهق و يتناول هذا مفهوم 

ى أنّ حصر آل جوانب الرعاية غير ممكن بل التنشئة الاجتماعية داخل العائلة و لكن تجدر الإشارة إل

و من الأمر الصعب ذلك لتشعبه وشساعته، و تداخل العوامل المؤثرة على هذه الرعاية وبالتالي من 

الصعب التعرض إليه بصفه مدققة وإنّما بحثنا هذا آان مجرد محاولة اقتراب من فهم ماهية الرعاية 

  .بنها المراهقوأساليب المعاملة التي تقدمها العائلة لا

 آان الهدف من البحث هو فهم طبيعة العائلة و تدخلاتها في الحد من الصراعات التي تحدث عند 

  .المراهق على المستوى الانفعالي، لتوفير الحماية وإحاطته بالرعاية في ظلّ المحيط العائلي

ساعدات المقدمة من وعلى هذا الأساس تبادرت إلى أذهاننا عدة تساؤلات حول نوعية الرعاية والم

  :طرف العائلة للوصول بالمراهق إلى تحقيق الذات، وبالتالي آان سؤالنا الجوهري يتمثل في

  

  ما مدى أثر الرعاية العائلية و تقدير الذات عند المراهق ؟

  

بناءا على ذلك قمنا بوضع فرضية أساسية تقول أنّ هناك علاقة وطيدة بين الرعاية العائلية وتقدير 

  .عند المراهقالذات 

انطلاقا من هذا، تمّ الترآيـز على محاولـة التعرف على طبيعة هذه الرعاية مع تحديـد مفهـوم العائلة 

فهوم الإجرائي الذي نقصده في ـوالرعاية في الجانب النظري حتى تتوضح فكرتنا أآثر وهذا مع الم

  .هذا التناول

ولته ثم أبعاد هذا المفهوم آتقدير الذات الذي هو وتطرقنا إلى مفهوم الذات و أهم النظريات التي تنا

  .محور بحثنا
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ثمّ مفهوم المراهقة و أهم المشكلات التي تتعرض حياة المراهقين وعلاقة المراهق بالعائلة وآيفية 

  .تشكّل مفهوم في الذات في هذه المرحلة

 أساليب المعاملة هذا باختصار آما تطرقنا إلى دراسات سابقة آانت عونا على إعطائنا فكرة من

  .وأثرها على المراهق في النمو الانفعالي

للوصول إلى هدف البحث و الحصول على معلومات على تقدير الذات عند المراهق و أثر الرعاية في 

 سميث   لكوبير  ذلك اعتمدنا على جانب ميداني، يحتوي الاستبيان الذي يقيس إدراك الذات

.Cooper Smith  

 و الاستبيان أنّ آل من المراهق و المراهقة يقدران ذواتهم ز خلال نتائج آل من الرآائلقد تبين لنا ا من

  .تبعا لإدراآهما لمدى توفر الرعاية العائلية

آما توصلنا إلى أنّ الأولياء آلما اجتنبوا أساليب الضبط و العقاب و قللّوا من التشدّد و المراقبة و هذا 

  .ما تحقق لدى الفتاة فعلا

ا أنّ الرعاية المقدمة للمراهقة تختلف عن تلك المقدمة للمراهق و بالتالي تختلف مستويات استنتجن

تقدير الذات لكل من المراهق و المراهقة و المستوى التعليم العالي للعائلة، لا يلعب دوما في الاتجاه 

القيم الاجتماعية  الإيجابي على رعاية الطفل، و إنّما هناك خلفية ثقافية تعمل على زرع المعايير و 

النابعة من المجتمع هذا هو موضوع بحثنا بصفة موجزة ونأمل المواصلة في البحث فيه بصورة 

معمقة و على عيّنة ذات عدد أآبر للحصول على نتائج أدق و أعم لأنه فعلا موضوع يستحق منّا 

  .  الاهتمام–آأخصائيين مدرسين 

 المختلفة و المقدمة من طرف العائلات و أثرها في تكوين آما يجدر بنا البحث عن الأساليب التربويّة

الشخصية فمواصلة البحث في هذا الموضوع مستقبلا، لا شك أنّه سيكشف لنا عن جوانب أخرى 

  .عديدة لم يسمح لنا المجال بالكشف عنها في بحثنا هذا

  



- 129 - 
 

  :آما أنّ موضوع بحثنا هذا سمح لنا بأنّ نفتح أبوابا أخرى للبحث و هي

   الاختلاف في المعاملة بين الذآر و الأنثى أثر على تكوين مفهوم الذات عند الفتاة ؟ هل-

   هل للأسر ذات العدد الكبير أثر على تقدير الذات لدى أبنائها ؟-

 هل للاعتناء بالجانب الوظيفي وحده يكفي في تكوين مفهوم ذات إيجابي أم لابد من وجود تكامل بين -

  .يالجانب الوظيفي و الماد

و تبقى هذه مجـرد تسـاؤلات، تبحث ن أجوبـة من أبحـاث أخرى لطلبـة جـدد، مع مزيـد من التعمّـق و 

  . نكتفي نحن بهذا العمل المتواضع الذي نأمل أن يعطي ثماره
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  : التوصيات و الاقتراحات

الاهتمام بتربية الأطفال في إنّ الاهتمام بالتربية و الرعاية في مرحلة المراهقة يجب أن لا يقل عن 

المراحل الأولى و مما يزيد هذه المرحلة أهمية، أنّها مرحلة الانبعاث النفسي من خلال انبعاث النمو 

  .الجسمي

إنّ المراهق في هذه المرحلة يحسّ أنّ خرج من مرحلة الطفولة، و انتقل إلى مرحلة جديدة يريد فيها 

و ناضج، قـادر على تحمل مسؤولياته، و حل مشكلاتـه بنفسه، التعـامل معه، على أسـاس أنّه راشـد 

والسبيل إلى ذلك هو أن نتيح فرصة التعامل الفعلي مع المجتمع و آافة المؤسسات الاجتماعية الأخرى 

التي هي ضرورة للنمو السليم، و البيت آوعاء تربوي، لا يقتصر على السنوات الأولى من حياة 

  .ه تلازم الفرد في مختلف مراحل العمرالطفل فحسب، و إنمّا آثار

آما أنّه مجال حيوي ملازم لغيره من المجالات و المؤسسات التربوية، فالتنشئة الاجتماعية تبدأ من 

  .العائلة لتساعد الفرد على التفاعل مع آل ما يوجد في بيئته، و الاندماج في المجتمع

ئة الطفل اجتماعيا، فإنّ تأثير الوالدين يكون قويّا جدّا و نظرا لأهمية الدور الذي تقوم به العائلة، في تهي

في مساعدته للتكيّف مع الحيـاة وفي تهيئة الجو الطبيــعي الملائم للنمو النفسي السليـم و التكيّـف 

  .وتحقيــق الــذات و تقدير يرها إيجابيا

  .ه و الآخرينأي اعتبار نفسه راشد، مسؤول، واعي بكل خطواته و علاقاته سواء مع والدي

وحتى يتحقق ذلك، أو حتى نمنع من التأزم الصراع في فترة المراهقة و تهيئة جو طبيعي نضع بعض 

الاقتراحات على العائلة تكون بمثابة دليل لكل أب و آل أم يرعيان ابنهما المراهق و ابنتهما المراهقة 

  .وآل حاجياتهما النفسية المتعلقة بهذه الفترة
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 الصراعات هي ضرورة عند المراهق لاآتشاف ذاته و حلّ أزمة الهوية، حيث أنّ هذا ويعتبر أنّ هذه

  .الصراع يمكّن المراهق من التعرف على ذاته من خلال الآخرين و من خلال العائلة

وبناءا على ذلك نوصي العائلة بأن لا تقلق آل القلق على المراهق و أن لا تعتبر أنّ الضبط الشديد، 

بل على نقيض ذلك يزيد من حدّة التوترات و الانفعالات وقد . الحدّ من هذا الصراعسوف يمكّن من 

  :يلخصنا بعض ما نقترحه فيما يل

التعـرف على حــاجـات المـراهـق للاستقـلال و صراعـه فـي سبيـل التحـرر، ثـم مساعدتـه و تشجيعه  -

كانة مستقلـة و تحديد دوره متى أمكن ذلك و تهيئة الفرص و الوسائل آي يحاول الوصول إلى م

ويشجعان فيه تحمّل المسؤولية ووضع التحررات، و خطط المستقبل لانّ ذلك سوف يجعله يشعر بأنه 

 .راشد و يتخذ موقف البالغ و يقدر الثقة المعطاة له في اختياراته

ريـج و ذلك أن يكون هذا التشجيع على الاستقلالية، و الاعتماد على الذات، نتائـج سنـوات أي بالتد -

 .لتهيئة فترة سهلة يعبرها المراهق بسلام

على الأولياء أن يتابعوا ابنهم من خلف و يمنحوه المساعدة عندما يحتاج إليها، على أن يتم ذلك  -

  .بمهارة، حتى يشعر المراهق بالحرية، و يكتشف ذاته، و يحقق المكانة
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